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    اللجنة السادسة
  محضر موجز للجلسة السابعة عشرة

  .١٠:٠٠، الساعة ٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٢٨، الاثنينالمعقودة في المقر، نيويورك، يوم 
  

  )سري لانكا(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كوهونا    السيد     :الرئيس
      

  المحتويات
  

ة والـستين   عـن أعمـال دورتيهـا الثالث ـ      القانون الدولي   تقرير لجنة   : جدول الأعمال  من   ٨١البند  
  والخامسة والستين
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  .١٠:١٠افتتحت الجلسة الساعة   
  

القـانون الـدولي    تقرير لجنـة    : جدول الأعمال  من   ٨١البند  
ــستين   يعــن أعمــال دورت  ــسة وال ــستين والخام ــة وال ــا الثالث  ه

)A/66/10 و Add.1 و A/68/10(    
، أُرجـئ النظـر     ٢٠١٢أشار إلى أنـه في عـام        : الرئيس  - ١

مـن تقريـر لجنـة      ) التحفظات على المعاهدات  (في الفصل الرابع    
ــدولي  ــانون الــ ــستين    القــ ــة والــ ــا الثالثــ  A/66/10(في دورتهــ

ــة نظــرا ل ــ ) A/66/10/Add.1 و ــدورة الحالي ــامج تقلص إلى ال برن
  أيضا في تقريـر لجنـة      السادسة وستنظر اللجنة .  السادسة اللجنة

وواصـلت  ). A/68/10 (٢٠١٣عـام   ل في دورتها    القانون الدولي 
يــام بــدور مهــم في التطــوير التــدريجي  القالقــانون الــدولي لجنــة 

تقريـران بالقيمـة البحثيـة      ال يشهدو. للقانون الدولي وفي تدوينه   
ــتي ت   ــة ال ــايير القائم ــال وضــحوالمع ــدولي   أعم ــانون ال ــة الق . لجن

ــة الــسادسة وكــان نظــر ــها جوانــب مــن  في التقريــر اللجن عمل
  .لسنوات كثيرةالمهمة 

ر في تقريــر وأضــاف قــائلا إن اللجنــة الــسادسة ســتنظ   - ٢
 الجـزء الأول مـن       يتـألف  .في ثلاثـة أجـزاء    القانون الـدولي    لجنة  

الفـــصل و، )الفـــصول التمهيديـــة(الفـــصول الأول إلى الثالـــث 
، والفـصل   )قرارات اللجنـة واسـتنتاجاتها الأخـرى      (الثاني عشر   

الاتفاقـــات والممارســـة اللاحقـــة فيمـــا يتعلـــق بتفـــسير (الرابـــع 
انة مــسؤولي الــدول مــن  حــص(والفــصل الخــامس ) المعاهــدات

مكـــرس والجـــزء الثـــاني ). الولايـــة القـــضائية الجنائيـــة الأجنبيـــة
. ٢٠١١ للتحفظــات علــى المعاهــدات مــن تقريــر عــام  حــصرا
ــر عــام     أمــا ــة مــن تقري الجــزء الثالــث فــسيتناول الفــصول الباقي

حمايــــة الأشــــخاص في حــــالات : الفـــصل الــــسادس  (٢٠١٣
العــرفي  الــدولي القــانونة أنــش: الكــوارث، والفــصل الــسابع  
التطبيــــق المؤقــــت للمعاهــــدات؛ : وإثباتــــه؛ والفــــصل الثــــامن

حمايـة البيئـة فيمـا يتعلـق بالتراعـات المـسلحة؛       : والفصل التاسع 

الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة : والفــصل العاشــر والمرفــق ألــف
(aut dedere aut judicare)شــرط : ؛ والفــصل الحــادي عــشر

  ).الدولة الأولى بالرعاية
أشـار  ): القـانون الـدولي   ة  ن ـرئـيس لج   (السيد نيهاوس   - ٣

في معرض تقديمه للمجموعـة الأولى مـن فـصول تقريـر اللجنـة              
، مـن النظـر     ٢٠١٢في عـام    لم تـتمكن     اللجنة الـسادسة   إلى أن 

لجنـة  في تقريـر    ) التحفظات علـى المعاهـدات    (الفصل الرابع    في
لــتي  بــسبب حــالات الارتبــاك ا٢٠١١  سنة لــالقــانون الــدولي

مــا ورد كهــذا الفــصل ســينظر في و. ســببها الإعــصار ســاندي
 ٢٠١٣، إلى جانــب تقريــر عــام Add.1 و A/66/10 في الوثيقــة

)A/68/10(    عمـلا بالممارسـة    أضـاف أنـه     و. ، في الدورة الحاليـة
بقة الرامية إلى تيسير المناقشة، سيُدلي بثلاثة بيانات لتقـديم          السا

 في بيانـه، الفـصول التمهيديـة        قال أنه سـيتناول   و. التقرير برمته 
قــرارات اللجنــة (مــن الأول إلى الثالــث والفــصل الثــاني عــشر  

، إلى جانـب الفـصلين الفنـيين اللاحقـين          )واستنتاجاتها الأخرى 
ــام   ــر عـ ــن تقريـ ــا الفـــص ٢٠١٣مـ ــع ، وهمـ ــات (ل الرابـ الاتفاقـ

ــدات    ــسير المعاهـ ــة بتفـ ــة المتعلقـ ــة اللاحقـ ــصل ) والممارسـ والفـ
الجنائيــــة القــــضائية حــــصانة الــــدول مــــن الولايــــة (الخــــامس 
وضـوع التحفظـات    لم حـصرا  بيانـه الثـاني      يكرسوس). الأجنبية

ــام   ــر عـ ــي. ٢٠١١علـــى المعاهـــدات في تقريـ ــه  عودوسـ في بيانـ
 ويتنـــاول الفـــصول ٢٠١٣ إلى تقريـــر عـــام الختـــاميالثالـــث و

ت الأشخاص في حـالا  حماية(ية السادس إلى الحادي عشر     الباق
ــدولي والكــوارث؛  ــشأة القــانون ال ــه؛   ن ــق والعــرفي وإثبات التطبي

حمايـــة البيئـــة فيمـــا يتعلـــق بالتراعـــات والمؤقـــت للمعاهـــدات؛ 
 aut dedere aut)المحاكمــة  الالتــزام بالتــسليم أووالمــسلحة؛ 

judicare)الأولى بالرعاية؛ وشرط الدولة .(  
ــرة   أردفو  - ٤ ــة في فت ــة هــي الثاني  قــائلا إن الــدورة الحالي

وقـد مـضت اللجنـة بخطـوات ثابتـة صـوب            . السنوات الخمـس  
 مـن   فقـد بـدأت في النظـر      . الاستفادة من أعمال السنة السابقة    

http://undocs.org/ar/A/66/10�
http://undocs.org/ar/A/68/10�
http://undocs.org/ar/A/66/10�
http://undocs.org/ar/A/66/10/Add.1�
http://undocs.org/ar/A/68/10�
http://undocs.org/ar/A/66/10�
http://undocs.org/ar/A/68/10�
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الاتفاقـات والممارسـة اللاحقـة فيمـا         في موضـوع     ة الفني الناحية
لهــذا   قــب تعــيين مقــرر خــاص   ، عيتعلــق بتفــسير المعاهــدات  

ــا مـــــشروع  ٢٠١٢ في عـــــام الموضـــــوع ، واعتمـــــدت مؤقتـــ
وشرعت أيضا لأول مرة في اعتماد مـشرع مـواد          . استنتاجات

ــبــصورة   بــشأن موضــوع حــصانة مــسؤولي الــدول مــن   ةمؤقت
قانون الدولي  وواصلت لجنة   .  الجنائية الأجنبية  القضائية الولاية

ــة ا     ــشأن موضــوع حماي ــدم ملحــوظ ب لأشــخاص في إحــراز تق
 مجموعـة مـشاريع     وشـكت أن تكمـل    حالات الكوارث حـتى أ    

وعقـدت  . راءة الأولى الق ـ في موعـد المواد بشأن ذلك الموضوع  
ــانون        ــشأة الق ــشأن موضــوع ن ــدة ب ــشة مفي ــضا مناق ــة أي اللجن

ــصبح       ــه ليُ ــر عنوان ــذي تغيَّ ــه، ال ــرفي وإثبات ــدولي الع ــد ”ال تحدي
ــدولي   ــانون ال ــشأن موضــوع التطب “العــرفيالق ــق المؤقــت  ، وب ي

  .للمعاهدات
واســتمر قــائلا إن اللجنــة واصــلت عــن طريــق فريقهــا   - ٥

العامـــل النظـــر في قـــضايا تتعلـــق بموضـــوع الالتـــزام بالتـــسليم   
، واضـعة في الاعتبـار   )aut dedere aut judicare(المحاكمـة   أو

حكم محكمة العـدل الدوليـة في قـضية بلجيكـا ضـد الـسنغال؛               
امـل بوصـفه المرفـق ألـف لتقريـر          ويرد تقرير مفصل للفريـق الع     

ــة ــة      .اللجن ــا، واصــلت لجن ــابع له ــق الدراســة الت ــار فري  وفي إط
 في عملــها بــشأن موضــوع شــرط  القــانون العــام المــضي قــدما 

الدولة الأولى بالرعاية، وقررت أن تُدرج موضوعين جديـدين         
حمايـــة البيئـــة فيمـــا يتعلـــق ”في برنـــامج عملـــها الحـــالي، وهمـــا 

ــسلحة  ــات المـــــــ ــد ، و“بالتراعـــــــ ــسيدة  قـــــــ ــت الـــــــ عيَّنـــــــ
  بالفعـل تبـادل    بـدأ و  لـه،  كوبسون مقررة خاصـة   اج .غ ماري

 عُـيِّن  وقـد ، “حماية الغلاف الجـوي ” ، و الصدد  هذا فيللآراء  
وكـان إدراج الموضـوع   . السيد شينيا موراسي مقررا خاصا له    

  :الأخير على أساس ما يلي
ــيس مــن       )أ(   ــة ل ــدأ العمــل في الموضــوع بطريق يب

ــدخل  ــأنها الت ــا في    ش ــصلة، بم ــسياسية ذات ال  في المفاوضــات ال
ــواء العــابر       ــوث اله ــضوب الأوزون وتل ــاخ، ون ــر المن ــك تغيُّ ذل

ولن يتناول الموضوع، مـسائل مـن       . للحدود على المدى البعيد   
ــدأ      ــا، ومب ــدول ورعاياه ــسؤولية ال ــل م ــدفع ”قبي ــوِّث ي ، “المل

، ونقــل المــسؤوليات المــشتركة والمتباينــة  ووالمبــدأ التحــوطي،  
، بمـا في ذلـك حقـوق        البلدان الناميـة  لأموال والتكنولوجيا إلى    ا

  ؛أيضا المساس بهاالملكية الفكرية، مع عدم 
ولن يتطرق الموضوع أيـضا إلى مـواد محـددة،            )ب(  

مـــن قبيـــل الكربـــون الأســـود، وأوزون الطبقـــة الـــسُفلى مـــن   
ــر المــزدوج، وهــي     الغــلاف الجــوي والمــواد الأخــرى ذات الأث

ــدول موضــوع مفاوضــات   ــشروع إلى  . بــين ال ــسعى الم ــن ي ول
   الفجوات في نُظُم المعاهدات؛“لءم”

ولن يتناول الموضـوع مـسائل تتعلـق بالفـضاء            )ج(  
  الخارجي، بما في ذلك تعيين حدوده؛ 

الموضوع المتعلقة ب الأعمال  محصلة تمخضوست  )د(  
ــة لا  عـــن  ــادئ توجيهيـ ــمـــشروع مبـ ــد يـ سعى إلى فـــرض قواعـ
 مدرجة تكون لا ،ظُم المعاهدات الحالية  مبادئ قانونية على نُ    أو
  . بالفعلفيها

، القــانون الــدوليوبينمــا يــستمر العمــل في برنــامج عمــل لجنــة 
 للفريـق   جاريـة تزال مهمـة تحديـد المواضـيع الجديـدة عمليـة             لا

وفي الـــدورة . العامـــل بـــشأن برنـــامج العمـــل الطويـــل الأجـــل
ئم ضــد موضــوع الجــراالقــانون الــدولي  لجنــة تالحاليــة، أدرجــ

الإنسانية في برنامج عملها الطويـل الأجـل اسـتنادا إلى مقتـرح             
ويرد المخطـط العـام في المرفـق بـاء          . مرفي. أعده السيد شون د   

  .القانون الدوليمن تقرير لجنة 
القــانون الــدولي  لجنــة تواصــل مــن قبــل، أشــيروكمــا   - ٦

تقـوم  الـتي  والاعتماد على المعلومات المتعلقـة بممارسـة الـدول،       
ــد جعــل  . هايمتقــدب ــة   هــذاوق ــذلها لجن ــتي تب  التفاعــل الجهــود ال

لقــانون الــدولي لالقــانون الــدولي مــن أجــل التطــوير التــدريجي   
في الفــصل لــذا يوجــه الاهتمــام  و. ا مــن نوعهــةوتدوينــه فريــد

الثالــث مــن التقريــر، إلى جوانــب مــن أعمــال لجنــة القــانون        
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ن مفيـدة   تكـو والدولي تتعلـق بالمعلومـات الـتي تخـص الممارسـة            
. المختلفــة  تــشرع في النظــر في المواضــيع بينمــا ،بــصفة خاصــة

عنـــد تقديمـــه لفـــصول التقريـــر إلى سيـــشير ومـــضى قـــائلا إنـــه 
. إلى الـدول   لجنـة القـانون الـدولي   الـتي وجهتـها   ددة  المحسئلة  الأ

لممارسة السابقة، عُمـم الفـصلان الثـاني والثالـث مـن            وعملا با 
ــات في    ــى البعث ــر عل ــن    س أغــسط/آبالتقري ــام م ــدة أي ــد ع بع

 مـن المفيـد جـدا       وسـيكون .  أعمال لجنة القانون الـدولي     ختتاما
تقــــديم ب  التــــبكيرالقـــانون الــــدولي للمقـــرر الخــــاص وللجنــــة  

تم يــأن  الأفــضلالمعلومــات المــشار إليهــا في الفــصل الثالــث، و 
  . المواعيد النهائية تحديدقبلذلك 

أن حـظ    الارتيـاح أن يلا    دواعـي  نواستمر قائلا إنه م ـ     - ٧
ــة القــانون   لآراء مــع لــ التقليــدي االــدولي واصــلت تبادله ــ لجن

ــة   ــدل الدوليـ ــة العـ ــة     محكمـ ــع المنظمـ ــا مـ ــن تعاونهـ ــضلا عـ ، فـ
الاستــشارية القانونيــة الآســيوية الأفريقيــة، واللجنــة الأوروبيــة   
المعنيــة بالتعــاون القــانوني ولجنــة المستــشارين القــانونيين بــشأن   

بـا، واللجنـة القانونيـة للبلـدان        العام لمجلس أورو  القانون الدولي   
القـانون   لجنة الاتحاد الأفريقي المعنيـة ب      ،الأمريكية، وأخيرا جدا  

  .الدولي
  دورة ســـابقة، بـــدأت٤٩ه طـــوال ومـــضى قـــائلا إنـــ  - ٨

ــا،  ــدولي، إلى ج  جزئيـ ــانون الـ ــة القـ ــال لجنـ ــة  اأعمـ ــب الحلقـ نـ
ــة ب  ــدولي الدراســية المعني ــانون ال ــة  وضــحوممــا ي. الق  قيمــة الحلق

محكمة العدل الدوليـة    ية أن بعض أعضاء اللجنة وقضاة       الدراس
ويتـها  وتعتمد أهميتـها وحي   . فيهاالسابقين  كانوا من المشاركين    

. تبرعــاتال للــدول الــتي تقــدم المــستمرة علــى الالتــزام المــستمر 
ــدولي تعــرب عــن امتنانهــا لتلــك    برحــت ومــا ــة القــانون ال  لجن
وفي . لتبرعـات ال السخية وتشجع على تقديم المزيد من ا       مالأع

، ســتحتفل الحلقــة الدراســية بالــذكرى الــسنوية     ٢٠١٤عــام 
ســتقوم اللجنــة بالتعــاون مــع مكتــب   الــذ. الخمــسين لإنــشائها

في جنيـف، بتنظـيم     الأمـم المتحـدة     الاتصال القانوني في مكتب     
محكمــة تــزامن مــع الزيــارة الــسنوية لــرئيس  ت، ة مناســبتفاليــةحا

ــة   ــةالعــدل الدولي ــدوليالقــانون ا إلى لجن وستــصدر دعــوات  . ل
  . مواعيد الزيارةلنعندما تُع

 أن أعمـال    مـن قبـل   وقد أكدت لجنـة القـانون الـدولي           - ٩
ــعبة التــدوين، الــتي   ــة تــشكِّل جــزءا  قامــت بهــاشُُ ــة للجن  كأمان

ــة    لا ــق عمــل اللجن ــزال مــشاركتها في  . يتجــزأ مــن طرائ ولا ت
 عمــل درجــة في برنــامجالمواضــيع بالم المتعلقــة يــةشاريع البحثالمــ

وخــلال الــدورة الحاليــة، أعـــدت    . اللجنــة ذات قيمــة كــبيرة   
الأمانـــة مـــذكرتي تفـــاهم بـــشأن موضـــوعي التطبيـــق المؤقـــت  

العـــرفي القـــانون الـــدولي ونـــشأة ) A/CN.4/658(للمعاهـــدات 
 الامتنـــان، وتُعـــرب اللجنــة عـــن بــالغ   )A/CN.4/659(وإثباتــه  
  .مابشأنه
ــاوانتقـــل إلى الفـــصول الموضـــوعية مـــن التقريـــر    - ١٠  بادئـ

ــصل الرابــع   الاتفاقــات والممارســة اللاحقــة فيمــا يتعلــق     (بالف
ــ) بتفــسير المعاهــدات لجنــة كــان معروضــا علــى   هفأشــار إلى أن

ــام    ــدولي في دورة ع ــانون ال ــر الأ٢٠١٣الق ــرر  التقري ول للمق
وقـد نـوقش    .  تـضمَّن أربعـة مـشاريع اسـتنتاجات        وقدالخاص،  

التقرير في الجلسة العامة للجنة وأحيلت مشاريع الاسـتنتاجات        
وقـررت تلـك اللجنـة إعـادة صـياغة          . الأربعة إلى لجنة الصياغة   

ــشاريع     ــسة مــ ــصبح خمــ ــة لتــ ــتنتاجات الأربعــ ــشاريع الاســ مــ
مـــــشاريع م تتـــــسو. اســـــتنتاجات اعتمـــــدتها اللجنـــــة مؤقتـــــا

ــام  الاســتنتاجات الخمــسة   ــابع ع ــا ذات ط ــاول  بأنه ؛ وســيتم تن
  .الجوانب الأخرى للموضوع في مرحلة لاحقة من العمل

ــتنتاج    - ١١ ــشروع الاســ ــسير    (١مــ ــة لتفــ ــدة العامــ القاعــ
 الموضـوع  ضـرورة إدراج وضـح   ي) المعاهدات ووسائل التفـسير   

ة في  القواعــد المتعلقــة بتفــسير المعاهــدات المبين ــ   ضــمنالحــالي 
 يـشير و. اتفاقية فيينا لقـانون المعاهـدات      من   ٣٢ و   ٣١المادتين  

قاعــدة ” مــن اتفاقيــة فيينــا هــي بــصفة عامــة   ٣١إلى أن المــادة 
 ٣١ بــين المــادتين ة لتفــسير المعاهــدات وتتنــاول العلاق ــ“عامــة

بينمـا  و. “وسـائل التفـسير   ”ان معا عددا من     تورد وهما ٣٢ و

http://undocs.org/ar/A/CN.4/658�
http://undocs.org/ar/A/CN.4/659�
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ــادة  ــة ل٣١تـــبين المـ ــدة العامـ ــائل   القاعـ ــدة ووسـ تفـــسير المعاهـ
التفــسير الــتي يجــب أن توضــع في الاعتبــار، بمــا في ذلــك بعــض  

 وسائل تفـسير  ” ٣٢ توفر المادة    ،الاتفاقات والممارسة اللاحقة  
ــة ــن     “تكميليـ ــدة مـ ــسير معاهـ ــد تفـ ــا عنـ ــوء إليهـ ــن اللجـ  يمكـ
 ضـرورة قـراءة كـل       ١ويؤكد مـشروع الاسـتنتاج      . المعاهدات

را لأن عمليـة تفـسير المعاهـدة         معـا، نظ ـ   ٣٢ و   ٣١من المادتين   
ــشتركة واحــدة ” ــة م ــا  “عملي ــد ” يجــب أن يوضــع فيه التأكي

  . على مختلف وسائل التفسير الواردة في اتفاقية فيينا“المناسب
ــتنتاج      - ١٢ ــشروع الاسـ ــددا مـ ــد مجـ ــات  (٢ويؤكـ الاتفاقـ

) من وسائل التفسير ذات الحجيـة والممارسة اللاحقة باعتبارها    
) أ (٣الممارســة اللاحقــة وفقــا للفقــرة     و اللاحــقأن الاتفــاق

مـن وسـائل التفـسير      ” مـن اتفاقيـة فيينـا        ٣١ من المـادة     )ب( و
 إلى مختلـف    “حُجِّيةـالذات  ”ويشير مصطلح   . “الـحُجيِّة ذات

ــراف،     ــسلوك الأطـ ــوعية لـ ــبراهين الموضـ ــة أو الـ ــكال الأدلـ أشـ
 فيمــا يتعلــق بمــدلول “شترك للأطــرافالمــفهــم ال”يعكــس  ممــا

لإرادة أن ا بـــ٢ مـــشروع الاســـتنتاج يعتـــرفذا لـــو. المعاهـــدة
  لاحـق  يعبَّر عنها مـن خـلال اتفـاق    عندماالمشتركة للأطراف،   

، تمتلــك ٣١ممارســة لاحقــة علــى النحــو الــذي تبينــه المــادة    أو
سلطة محددة فيمـا يتعلـق بتحديـد مـدلول المعاهـدة، حـتى بعـد                

 وفقـا    والممارسة اللاحقة   اللاحق بيد أن طابع الاتفاق   . إبرامها
مــن وســيلة ”ا  باعتبارهمــ٣١مــن المــادة ) ب(و ) أ (٣للفقــرة 

ــةالحُتفــسير ذات وســائل ال ــضرورة عــنيي لا “جِّي  لهــاتين أن بال
فعلى نحـو مـا تـنص عليـه         .  أثرا قاطعا أو ملزما قانونا     تينليالوس

 والممارسـة    اللاحـق  شكل الاتفاق ي، لا   ٣١ من المادة    ٣الفقرة  
ــسير   ــيلة للتفـ ــة إلا وسـ ــار ”يجـــب اللاحقـ ــذها في الاعتبـ  “أخـ

  . في تفسير المعاهدة“عملية متضافرة واحدة”كجزء من 
ــتنتاج     - ١٣ ــشروع الاسـ ــاول مـ ــسير  (٣ويتنـ ــام تفـ الأحكـ

الــدور الــذي )  الــزمنورربمــالتعاهديــة باعتبــاره قــابلا للتطــور  
ــد       ــة في تحدي ــة اللاحق ــات والممارس ــه الاتفاق ــوم ب يمكــن أن تق

 بمـرور  التطـور    بلاافي المعاهـدة ق ـ   إذا كان المدلول المـستخدم       ما

ولا ينبغي فهمه على أنه يتخذ أي موقف يتعلـق بمـدى            . الزمن
 أو أكثـر تطـورا في تفـسير      كثـر معاصـرة    لنهج أ  وما عم تهمءملا

وعوضـا عـن ذلـك، ينبغـي فهمـه علـى أنـه يـشير إلى                 . المعاهدة
.  فيمــا يتعلــق باعتمــاد نهــج تطــورييطــة الحالتحلــي بقــدر مــن

ــشروع ا  ــد مــ ــتنتاج ويؤكــ ــة  ٣لاســ ــات والممارســ  أن الاتفاقــ
، يمكـن   ات تماثل الوسائل الأخرى لتفسير المعاهد     التياللاحقة،  

ــسير الم   ــن التفـ ــل مـ ــدعم كـ ــرأن تـ ــوري  تعاصـ ــسير التطـ  والتفـ
وبعبـارة أخـرى، يمكـن أن تـوفر         . للمعاهدة، حـسب الاقتـضاء    

الاتفاقات والممارسة اللاحقة مؤشرات مفيـدة لمفـسر المعاهـدة          
 إذا كان مدلول المعاهدة، أو مصطلحها يقبل التطـور  لتقييم ما 
  . الزمن، كجزء من العملية العادية لتفسير المعاهدةبمرور
  اللاحق تعريف الاتفاق  (٤ مشروع الاستنتاج    يعرف  - ١٤

ــة  ــة اللاحق ــة”الوســائل ) والممارس ــة الــثلاث  الم “اللاحق ختلف
 ٣ بموجـب الفقـرة      “الاتفـاق اللاحـق   ”لتفسير المعاهدة، وهي    

 ٣ بموجـب الفقـرة      “الممارسـة اللاحقـة   ”و  ،  ٣١من المادة   ) أ(
 بموجــب، والممارســة اللاحقــة الأخــرى   ٣١مــن المــادة  ) ب(
 الـثلاث، يـشير   “وسـائل التفـسير   ”وبالنسبة لجميع   . ٣٢ لمادةا

 للأعمال التي تحدث بعـد إبـرام المعاهـدة،          “اللاحقة”مصطلح  
ويُعـد  . ز النفـاذ   قبـل دخـول المعاهـدة حيِّ ـ       دثوالتي كثيرا ما تح   

 اتفاقـا بـين     ٣من المـادة    ) أ (٣ وفقا للفقرة    “الاتفاق اللاحق ”
مـع ذلـك،    أطراف يتعلق بتفسير المعاهدة وتطبيـق أحكامهـا؛ و        

في   الاتفاق ملزما بالضرورة، وسـيجري التطـرق       هذايكون   لا
 لمــسألة مــا إذا كــان اتفــاق  مرحلــة لاحقــة مــن أعمــال اللجنــة 

و أنــه فقــط أحــد وســائل عديــدة  أالاحــق بــين الأطــراف ملزمــ
 ٣ وفقا للفقـرة     “الممارسة اللاحقة ”وتشمل  . لتفسير المعاهدة 

، جميــع الأشــكال الأخــرى ذات الــصلة    ٣١مــن المــادة  ) ب(
ــسهم في     ــتي تُـ ــدة، والـ ــراف في معاهـ ــق للأطـ ــسلوك اللاحـ بالـ

ــاق أو  ــاهم  تعريـــف الاتفـ ــرافاتفـ ــسير  لأطـ ــق بتفـ ــا يتعلـ  فيمـ
 مـن  ٣٢ بموجب المـادة     “للاحقةالممارسة ا ”المعاهدة، وتتألف   
أكثـــر مـــن الأطـــراف في تطبيـــق المعاهـــدة،   ســـلوك واحـــد أو
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ممارســة في تطبيــق المعاهــدة قــد تــوفر مؤشــرات  وخــصوصا أي
ولا يجـــب . بـــشأن الطريقـــة الـــتي ينبغـــي بهـــا تفـــسير المعاهـــدة 

 ٣٢ بموجـب المـادة      “تكون الممارسـة اللاحقـة    ”بالضرورة أن   
  .و تعكس اتفاق جميع الأطراف المعاهدة، أ“متعلقة بتفسير”
إســـناد الممارســـة   (٥ويتنـــاول مـــشروع الاســـتنتاج     - ١٥

ــة ــة     ) اللاحق ــة لوضــع الممارســة اللاحق ــسألة الجهــات المحتمل م
ويحـدد الاسـتنتاج بـصورة إيجابيـة        . ٣٢ و   ٣١بموجب المادتين   

الطــرف الــذي قــد يــشكل ســلوكه في تطبيــق المعاهــدة ممارســة 
، وبالـذات أي سـلوك في تطبيـق         لاحقة بموجب هاتين المـادتين    
كمـا  . القـانون الـدولي    بموجـب    هـا المعاهدة يُسند إلى طـرف في     

 اسـلوك ” أن: ي وه ـ ة سـلبي  ةينص الاستنتاج أيضا على متلازم    
 مــن غــير الــدول،  بمــا في ذلــك ســلوك الجهــات الفاعلــة“آخــر
ذلـك  و. ٣٢  و ٣١يشكل ممارسـة لاحقـة بموجـب المـادتين           لا
 مناسـبا عنـد     مـن ناحيـة أخـرى،       قـد يكـون    “السلوك الآخـر  ”

أو أهميتـها  /تقييم وجود ممارسة لاحقة للأطـراف في معاهـدة و     
ولذا يـشدد الاسـتنتاج علـى الـدور الرئيـسي للـدول             . القانونية

 سادة المعاهدة وهي المـسؤولة في       بوصفها الأطراف في معاهدة  
ولا يستبعد ذلك أن الـسلوك الـذي   . نهاية المطاف عن تطبيقها   

قد يشكل تطبيقـا مناسـبا       هات فاعلة من غير الدول    تقوم به ج  
  . إذا أمكن إسناده إلى دولة طرفللمعاهدة

 تقريـرا ثانيـا في      ة الخاص ـ ةعرض المقرر تومن المتوقع أن      - ١٦
  .٢٠١٤دورة اللجنة السادسة والستين عام 

ــا يتعلـــق بالفـــصل الخـــامس    - ١٧ حـــصانة مـــسؤولي (وفيمـ
، قال إنـه في أثنـاء       )ة الأجنبية  الجنائي  القضائية الدول من الولاية  

القــانون الــدولي ، كــان معروضــا علــى لجنــة ٢٠١٣دورة عــام 
، الذي شـرع في     )A/CN.4/661 (ة الخاص ةالتقرير الثاني للمقرر  

 تطـوير النـهج المنهجيـة المقترحـة وخطـة العمـل العامـة               مواصلة
ــواردة في التقر ــر الأوَّليالـ ــرت. يـ ــةونظـ ــاق ) أ: ( في اللجنـ نطـ

مفــــاهيم الحــــصانة ) ب(الموضــــوع وفي مــــشروعي المــــادتين؛ 

الفـــرق بـــين الحـــصانة الشخـــصية     ) ج(والولايـــة القـــضائية؛   
ــة لنظــام   ) د( والحــصانة الموضــوعية؛ و  ــد العناصــر المعياري تحدي

ــتة نتســــوا. ةشخــــصيالالحــــصانة  ادا إلى التحليــــل، وردت ســ
ويتــضمن التقريــر المعــروض علــى .  اللجنــةمــشاريع مــواد لنظــر
ــة الــسادسة   ــة مــشاريع مــواد ا  اللجن ــدتهعتُثلاث  لجنــة ا مؤقتــام

  . تعليقاتإلى جانب، القانون الدولي
يعكـــس ) نطـــاق مـــشاريع المـــواد (١مـــشروع المـــادة   - ١٨

ه تــ علــى النحــو الــذي اقترح٢ و ١جــوهر مــشروعي المــادتين 
صـــر الـــشمول وهـــو يتـــضمن كـــلا مـــن عنا. ة الخاصـــةالمقـــرر

وكمــا يتــضح مــن   . والاســتثناء في نطــاق مــشروعي المــادتين   
، ينطبــق مــشروعا المــادتين علــى حــصانة مــسؤولي      ١الفقــرة 

والمفهـوم أنهمـا    . الدول مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة          
تهم فقـط فيمـا يتعلـق بالولايـة         ان مسؤولي الدول وحـصان    صايخ

. ة الأفقية بين دولة وأخـرى     القضائية الجنائية الناشئة عن العلاق    
ــادة  ــة أن مـــشروعي  ١وتـــسعى المـ ــذ البدايـ  إلى أن توضِّـــح منـ

المـــادتين يــــشيران إلى حــــصانة مــــسؤولي الــــدول، وأن هــــذه  
ــة   ــة القــضائية الجنائي ــة  ،الحــصانة تتعلــق بالولاي  وأن هــذه الولاي

 ١ مـن المـادة      ٢وتتعلق الفقـرة    . هي لدولة أخرى  إنما  القضائية  
 يمسها مشروعا المـادتين أساسـا لأنهـا مـشمولة           بالأنظمة التي لم  

ــدولي بالفعــل بقواعــد خاصــة مــن    ــانون ال ، خــضع بعــضها  الق
وقـد صـيغت لتكـون      .  لجنـة القـانون الـدولي      فيلأعمال سـابقة    

بمثابة شرط وقائي، حُدد نطاقه بقواعد خاصـة بـشأن الحـصانة            
ــاص   ــام خـ ــل نظـ ــرد في كـ ــق أن  . تـ ــضا في التعليـ ــظ أيـ ويلاحـ

 في الفقـرة يـراد بـه الإشـارة إلى أن            “خاصـة بـصفة   ”استخدام  
مـن حيـث الممارسـة       هأن ـب يعترفالشرط ليس استثنائيا، حيث     

 قواعد خاصـة في مجـالات أخـرى، لا سـيما            العملية، قد توجد  
لتعـــاون ل أجنبيـــة فيمـــا يتعلـــق بإنـــشاء مؤســـسات ومراكـــز    

ويـتم  في أراضـي الدولـة،     الاقتصادي والتقني والعلمي والثقـافي      
  .على أساس اتفاقات المقار المحددةعادة ذلك 
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.  باســتخدام المــصطلحات ٢ويتعلــق مــشروع المــادة     - ١٩
في القــانون الــدولي وقــد شــرعت لجنــة الــصياغة التابعــة للجنــة  

بـــأن مـــشروع المـــادة المتعلـــق بنـــاء علـــى الفهـــم العـــام العمـــل 
بالتعاريف المحتملة هو عمل في طور الإنجاز وسيخضع للمزيـد          

وفي الوقــت الــراهن لا يــزال مــشروع . ستقبلمــن النظــر في المــ
 لجنة الصياغة وسيستمر النظر في نـص متـداول مـع            في ٢المادة  

  .العمل على تطويره
 الأشــــخاص المتمــــتعين بالحــــصانة ٣وتتنـــاول المــــادة    - ٢٠
قائمــة علــى  ال ،)ratione personae (“الحــصانة الشخــصية ”

لـيهم  وتقتـصر علـى تحديـد الأشـخاص الـذين ينطبـق ع            . المركز
ذلــك النــوع مــن الحــصانة، وهــم رؤســاء الــدول، ورؤســاء        

 ولا تتناول هـذه المـادة   .الحكومات، ووزراء الشؤون الخارجية  
وتُـبرر الحــصانة الشخــصية  . النطـاق الموضــوعي لتلـك الحــصانة  

لرؤساء الـدول ورؤسـاء الحكومـات ووزراء الخارجيـة اسـتنادا       
ولايتـها  والدولـة   ممارسـة    دعمتو. إلى اعتبارات تمثيلية ووظيفية   

وقــد . بالحــصانة الشخــصية  تمتــع أولئــك الأشــخاص القــضائية
 في حكمهـا في القــضية  صــراحةمحكمـة العــدل الدوليـة    أعلنـت 

 ٢٠٠٠أبريــــل /نيــــسان ١١المتعلقــــة بــــأمر القــــبض المــــؤرخ 
قـــضية أمـــر ) (جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة ضـــد بلجيكـــا(

أن ن الـدولي    القـانو  من المقرر بـصورة راسـخة في         ، أن )القبض
 رئـــيس مثـــل في الدولـــة، الرتـــب الرفيعـــةبعـــض ذوي يتمتـــع 

ــن       ــة، بحــصانات م ــر الخارجي ــة ووزي ــيس الحكوم ــة، ورئ الدول
وأكـدت  . ولاية الدول الأخرى، سواء منها المدنيـة أم الجنائيـة         

بعض المسائل المتعلقة بالمـساعدة     المحكمة من جديد موقفها من      
وتُـدرك لجنـة    . )بوتي ضد فرنسا  جي(المتبادلة في المسائل الجنائية     

موضـع تعليـق    مـا برحـت      أمر القـبض  أن قضية   القانون الدولي   
قد فيما يتعلق بالحصانة الشخصية لوزير الخارجية حيث أنهـا          ان

بيـد   الاستدلالي عوضا عـن ممارسـة الدولـة،          المنطقترتكز على   
حيـث الممارسـة    ذلك أن هناك مبررات كافية من       ترى مع أنها  
ــانونفي و ــدوليالق ــأن   ال ــيس   للاســتنتاج ب ــة، ورئ ــيس الدول رئ

الحكومـــة ووزيـــر الخارجيـــة يتمتعـــون بحـــصانة شخـــصية مـــن  
  .الولاية القضائية الجنائية الأجنبية

وعقـــب مناقـــشات تفـــصيلية تقـــرر، لأغـــراض مـــواد    - ٢١
 ون ذووالمـــسؤول” ه لا ينبغـــي أن يتمتـــعالمـــشروع الحـــالي، أنـــ

ــ.  بالحــصانة الشخــصية“الرفيعــةالرتــب  ذلــك ى أن يكــون عل
دون مساس بالقواعد المتعلقـة بالحـصانة الموضـوعية، والـتي قـد             

ــة   ــة لاحق ــدما   . تخــضع للنظــر في مرحل ــه عن ــضا أن ويلاحــظ أي
 في زيـارات رسميـة، يتمتعـون         مـن هـذا القبيـل      يكون الموظفـون  

ــة اســتنادا إلى      ــة الأجنبي ــة القــضائية الجنائي بالحــصانة مــن الولاي
  .علقة بالبعثات الخاصةالمتالقانون الدولي قواعد 
 ٣ مـشروع المـادة    يـستخدم ،  ١وخلافا لمشروع المادة      - ٢٢

الحـــصانة مـــن ممارســـة الولايـــة فيمـــا يتعلـــق بالولايـــة ”عبـــارة 
 الـصيغة علـى أفـضل وجـه     وتوضـح . القضائية الجنائية الأجنبيـة   

العلاقــة بــين الحــصانة وبــين الولايــة القــضائية الجنائيــة الأجنبيــة  
ه ويُـذكر أن ـ .  بشكل أساسيجرائي للحصانةوتؤكد الطابع الإ  

: ألمانيــا ضــد إيطاليــا   (ةالحــصانات القــضائية للدول ــ  قــضية في
 ا منـها  ، تأكيـد  محكمة العـدل الدوليـة    أعلنت  ،  )وتدخل اليونان 

ممارسـة  ”نظم  يللطابع الإجرائي أساسا لقانون الحصانات، أنه       
  .“الولاية القضائية فيما يتعلق بسلوك معين

) الشخــصيةنطــاق الحــصانة  (٤وع المــادة وجمــع مــشر  - ٢٣
ــر ٦ و ٥لمــادتين ل اجــوهر مــا كــان أصــلا مــشروع    في التقري

 الطابع المؤقت لتلـك     ١وتتناول الفقرة   . ة الخاص ةالثاني للمقرر 
الحــصانة، الــتي تــستند إلى المركــز وتــسري طالمــا أن الــشخص   

 تلـك   تغطـي  ٢ووفقا للفقرة   .  في منصبه  باقالذي تنطبق عليه    
، ســواء بــصفة شخــصية   نفــذ ال الــتي ت مــعجميــع الأ ة الحــصان

وبالتــالي، .  المنــصبتــوليبــصفة رسميــة، أثنــاء أو قبــل فتــرة   أو
 بالحـــصانة اتمتعـــ مفبعـــد أن يتـــرك الـــشخص منـــصبه، لا يعـــد

وعلى هذا فإذا كـان لمحكمـة إحـدى الـدول ولايـة             . الشخصية
ــدولي بموجــب  ــانون ال ــشغل    الق ــد تحــاكم شخــصا كــان ي ، فق
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 الشخـصية   صانةتمتع بالح ـ   وربما ،في دولة أخرى   من قبل منصبا  
، بعــدها أو هنــصبلم توليــهلأعمــال المرتكبــة قبــل فتــرة  ل بالنــسبة

 أثنـاء فتـرة     الـتي ارتكبـها بـصفته الشخـصية        الأعمال   فضلا عن 
ــصبه ت ــه لمن ــد أكــد . ولي ــضية  توق ــر القــبض  هــذا ق ــنص ف .أم ت

يمــس   لاالحــصانة الشخــصية  ســريانوقــف علــى أن ٣الفقــرة 
  .بالحصانة الموضوعيةالمتعلقة القانون الدولي  قواعد تطبيق
ــا لخطــة العمــل الــتي اقترح  و  - ٢٤ ــطبق ، ة الخاصــةها المقــررت
ــ ــانون الــدولي   تكرسس ــا لجنــة الق  في الموضــوع في عــام  نظره

ــذا تطلــب    ٢٠١٤ ــة بالحــصانة الموضــوعية، ل  للجوانــب المتعلق
اللجنــة معلومــات بــشأن ممارســة مؤســسات الــدول، وبخاصــة   

ال مـــأع” تيعبـــاروضـــح مـــدلول تارات القـــضائية، الـــتي القـــر
ــة ــه ال مــعأ” و “رسمي ــام بهــا مــن ل ــةق  في ســياق “ صــفة رسمي

. حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائيـة الأجنبيـة         
 هــذه المعلومــات في  أن تتــاحتقــدير ال ن دواعــيســيكون م ــو

ذا تقديمـه للفــصل  واختـتم به ــ. ٢٠١٤ينــاير /كـانون الثـاني   ٣١
  .واضيعامس من التقرير، فضلا عن المجموعة الأولى من المالخ
ــرئيس  - ٢٥ ــشرع في    : ال ــدولي ست ــانون ال ــة الق ــال إن لجن ق

 وهــي الفــصول الأول ،النظــر في المجموعــة الأولى مــن الفــصول
  . والفصل الثاني عشر،إلى الخامس

تكلمت باسم جماعـة    ): كوبا( دييغيس لا أو  السيدة    - ٢٦
ــة البحــر الكــاريبي فأكــدت مــن    دول أمريكــا اللاتيني ــ ة ومنطق

جديد دعوة الجماعة إلى عقد دورات لجنة القـانون الـدولي في            
وأضافت أنـه   .  سنوات ٥نيويورك مرة واحدة على الأقل كل       

يتعين علـى تـدابير التقـشف الـتي تتخـذها المنظمـة أن تأخـذ في                 
ومــضت قائلــة إن هنــاك حاجــة أيــضا . الاعتبــار كفــاءة عملــها

ــة القــانون الــدولي وبــين    إلى مزيــد مــن  التفاعــل المــرن بــين لجن
سيكون لهذا أثر إيجابي علـى نوعيـة التفاعـل          و. اللجنة السادسة 

 المعلومــات والتعليقــات المقدمــة مــن الــدول عــن طريــقخطيــا، 
  .الأعضاء إلى اللجنة

وأردفت قائلة إن جماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقـة     - ٢٧
ب عن ارتياحها لأن تقريـر لجنـة        تعر) الجماعة(البحر الكاريبي   
 المحـددة المتعلقـة بـالبنود     واضيعيتضمن قائمة بالم  القانون الدولي   

الأربعة المدرجـة في جـدول أعمـال اللجنـة والـتي سـيكون مـن                
وقـد طلبـت الجماعـة      . المفيد تلقي تعليقات مـن الـدول بـشأنها        

ــدها المقــــررون    ــتبيانات الــــتي يعــ ــز الاســ في الماضــــي أن تركــ
ــد الدراســة،    الخاصــون ع ــسية للموضــوع قي لــى الجوانــب الرئي

ــرار    ــذا الـــصدد، أن قـ ــدير بالـــذكر في هـ ــة وجـ ــة العامـ الجمعيـ
ــن    ٦٧/٩٢ ــساهمات مـ ــي مـ ــات تلقـ ــون طلبـ ــا إلى أن تكـ  دعـ

  . محددةواضيع بمةتعلقمالحكومات 
عتبــار علــى ؤخــذ في الاتومــضت قائلــة إنــه ينبغــي أن   - ٢٨

ــتي    ــصعوبات ال ــدول   يالنحــو الواجــب ال ــا كــثير مــن ال واجهه
ولـيس هـذا    . طلوبـة المعلومـات   الم القانونية لدى تقديم     اوإداراته

 في المـوارد المتاحـة   فـوارق بسبب عدم الاهتمام، وإنما بـسبب ال     
 زيــادة ؤديســتو. لأفرقــة المحــامين الــدوليين مــن بلــد إلى آخــر  

سادسة وبين المنـدوبين في اللجنـة ال ـ      التفاعل المتكرر بين اللجنة     
 مــشاركة المزيــد مــن الــدول في    احتمــالات مــن في نيويــورك

هم القنـاة الطبيعيـة     اللجنة السادسة   المناقشات، نظرا لأن وفود     
  . وبين المكاتب القانونية في العواصمالقانون الدوليبين لجنة 

واستطردت قائلة إن الجماعـة تـدعو الـدول إلى تقـديم              - ٢٩
يد من التبرعات إلى الصندوق الاستئماني للحلقـة الدراسـية         المز

للقـــانون الـــدولي ليتـــسنى للمستـــشارين القـــانونيين مـــن جميـــع 
وقـد كانـت    . القـانون الـدولي   المناطق المشاركة في أعمال لجنة      

مشاركة أعضاء اللجنة والحلقة الدراسـية في المـؤتمر المعقـود في            
ازيـل، احتفـالا بـذكرى      في جامعـة سـاو بـاولو، البر       يوليـه   /تموز

  .غيلبرتو أمادو، ممارسة جيدة أيضا
وتعتـــرف الجماعــــة بــــالجهود المبذولــــة في الــــسنوات    - ٣٠

 يمكــن القيــام بالمزيــد لتحــسين التعــاون والحــوار كــن ل،الأخــيرة
فعلـى سـبيل    . وبـين الـدول الأعـضاء     القـانون الـدولي     بين لجنـة    
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يــة، لا يمكــن  الميزانعلــىنظــرا للقيــود  مــن المؤســف أنــهالمثــال، 
اللجنـة  لجميع المقررين الخاصين المعنيين بمواضيع قيـد النظـر في           

ليكـون    ذلـك  يجب دائما ترتيب  و حضور المناقشات،    السادسة
ــانونيين      ــشارين الق في موعــد قريــب مــن موعــد اجتمــاع المست

ــداخل  لاأو ــة   مــع اذلــك  يت ــة العام جتماعــات أخــرى للجمعي
ك ينبغـي طـرح قائمـة       كـذل . قد يحول بينهم وبـين الحـضور       مما

مـــوجزة بالموضـــوعات في موعـــد معقـــول مـــسبقا ممـــا يـــسمح 
  .بشكل مناسب للدول بالتحضير للمناقشة

 تمويــل القــانون الــدوليقابــل إنتاجيــة لجنــة أن يويجــب   - ٣١
ــسنى التع  ــالتطوير   مــيمكــافٍ ليت ــصلة ب ــائق ذات ال ــلازم للوث  ال

تعـريض  ولـيس مـن المقبـول     . التدريجي للقانون الدولي وتدوينه   
وتؤيد . النشرات الدورية لشعبة التدوين للخطر لأسباب مالية      

 مــن ١٨٥الجماعــة اســتمرار النــشرات المــشار إليهــا في الفقــرة 
كمـا ترحـب بأعمـال النـشر الـتي تقـوم بهـا              . آخر تقرير للجنـة   

ــضلا عــن التبرعــات      ــؤتمرات ف ــعبة إدارة الم ــدوين وشُ ــعبة الت شُ
لتـأخير  وضـع حـد ل   أجـل  المقدمة إلى الصندوق الاستئماني مـن     

وتدعو الـدول   ،  القانون الدولي في نشر الكتاب السنوي للجنة      
  .تبرعات إضافيةإلى تقديم 

تكلـم باسـم بلـدان الـشمال        ): النـرويج  (يفاالسيد ف   - ٣٢
، )أيـــسلندا والـــدانمرك والـــسويد وفنلنـــدا والنـــرويج(الأوروبي 

ع الاســـتنتاجات بـــشأن موضـــوع الاتفاقـــات وفرحـــب بمـــشر
وأضــاف . رســة اللاحقــة فيمــا يتعلــق بتفــسير المعاهــدات والمما

قائلا إن بلدان الشمال الأوروبي أكدت من قبل أهمية التفـسير           
الموحــد والمتــرابط للمعاهــدات، وهــي تعــرب عــن ارتياحهــا       

 في مــــشروع اللاحقــــة إدراج تعريــــف للممارســــة  خيلتــــو
  .٤الاستنتاج 

ــها      - ٣٣ ــن ترحيبــ ــشمال الأوروبي عــ ــدان الــ ــرب بلــ وتُُعــ
واد الــست والاعتمــاد بالأعمــال المتعلقــة بتحــضير مــشاريع الم ــ 

 مـــواد واضـــحة ومترابطـــة في إطـــار موضـــوع المؤقـــت لـــثلاث

. حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائيـة الأجنبيـة         
وقد أسهمت الفوارق المنهجيـة بـين الـولايتين الجنائيـة والمدنيـة       

ة وبــين مختلــف وبــين الحــصانة الشخــصية والحــصانة الموضــوعي 
الظروف التي قد تـؤدي إلى نـشوء قواعـد حـصانة خاصـة مـن                 

 البعثات الخاصة، في فهم مختلـف       مثلالولاية القضائية الجنائية،    
 العلاقــة الوثيقــة بــين أيــضا نهــا أبــرزتبيــد أجوانــب الحــصانة، 

 لنتــائجائــة أهميــة تجنُّــب تجزبــين  و، والمنظــوراتواضــيعتلــك الم
  .لقانون الدولياة لأعمال لجنة تاميالخ
 بلــدان الــشمال الأوروبي توافــق   لا إنواسترســل قــائ   - ٣٤

 مـــن ٤٨علـــى ملاحظـــة المقـــررة الخاصـــة الـــواردة في الفقـــرة  
ــاني   ــا الثـ ــصانة   )A/CN.4/661(تقريرهـ ــن الحـ ــلا مـ ــن أن كـ  مـ

ــصيةا ــر مه   لشخـ ــضمنان عناصـ ــوعية تتـ ــصانة الموضـ ــة  والحـ مـ
بيـد   ،في ذلـك أسـاس كـل منـهما والغـرض منـها             مشتركة، بما 

ــا أشـــارت إلى أ ــة  ضـــرورة أخـــذ نهـ ــارات المتعلقـ بعـــض الاعتبـ
ويعتـرف التقريـر    .  عند النظر في الأخـرى     في الاعتبار بإحداهما  

الأسـاس المنطقـي لكـلا النـوعين مـن الحـصانة           وجوب التماس   ب
باطـا وثيقـا    ارت ذلـك    يـرتبط كمـا   في المساواة الـسيادية للـدول؛       

ــة والمــساعدة في    بالحاجــة إلى منــع التــدخل في شــؤونها الداخلي
وتلاحــظ بلــدان  . المحافظــة علــى العلاقــات الدوليــة المــستقرة    

الـــشمال الأوروبي أن نُـــدرة القـــرارات الـــتي تتخـــذها المحـــاكم 
الوطنية أو انعدامها في ذلك الـسياق الخـاص قـد تـشير بالفعـل               

 القــانون هاقبلــيدول ب الــســة مقــررة مــن جان ــإلى وجــود ممار
. تحديـد القـانون الـدولي العـرفي      ب مـا يتعلـق    في تشكل تحديا  ولا

 بــين الدولــة وبعــض الأفــراد  التمييــزوعــلاوة علــى ذلــك، فــإن 
ــة و    ــين الدول ــا أو ب ــون باسمه ــذين يعمل ــين ال ــبعــض الأعب ال م

. باسمهــا نتيجــة منطقيــة لــذلك الأســاس المنطقــي  المــضطلع بهــا 
تبيَّن أن الحصانة الشخـصية محـصورة في         هذا أنه حتى لو   ويعني  

ــةالمجموعــة ال ــ؛ثلاثي ــة، وي رئ ــيسس الدول ــر  رئ  الحكومــة، ووزي
 بعـض حجـج مـنح تلـك الحـصانة مناسـبة             قد تكون الخارجية،  
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بـــصفة خاصـــة عنـــد تحديـــد النطـــاق الـــذاتي والنطـــاق المـــادي  
  .“الحصانة الموضوعية”للحصانة 

 ولجنـة ررة الخاصـة    وبالرغم من النقطة التي أثارتهـا المق ـ        - ٣٥
لحــصانة في ا بــشأن خطــط مناقــشة اســتثناءات  القــانون الــدولي
 ٤من التعليـق علـى مـشروع المـادة        ) ٤(الفقرة  (مرحلة لاحقة   
 بلدان الشمال الأوروبي أن تؤكد عـددا    تود،  )في تقرير اللجنة  

مــن الجوانــب الرئيــسية المتعلقــة بــذلك الموضــوع والــتي تراهــا    
. في المناقـــــشاتانطـــــلاق قطـــــة بمثابـــــة عناصـــــر أساســـــية لن

يتعلــق بمكافحــة الحــصانة بالنــسبة لأخطــر الجــرائم ذات   ففيمــا
الأهميـــة الدوليـــة، ينبغـــي ألا يتمتـــع أي مـــن مـــسؤولي الـــدول 

لإفـلات مـن   لبالحماية من قواعد الحصانة بتحويلها إلى قواعـد        
وتتطلــع بلــدان الــشمال الأوروبي لاستكــشاف أدلــة  . العقــاب

ولي العرفي المحتمل في هذا الصدد، علـى أن         تحديد القانون الد  ل
تؤخـــذ في الاعتبـــار المعاهـــدات الـــشديدة الأهميـــة والاجتـــهاد  

إلى محكمـــتي عـــودة  مـــع الهـــذا المـــضمارالقـــضائي الـــدولي في 
وتقـدر تلـك البلـدان اسـتعداد        . نورمبرغ وطوكيو علـى الأقـل     

الناتجـة عـن    تفـسيرات   ال أن تضع في الاعتبار    إلى   ة الخاص ةالمقرر
 مـن  ٢٩الفقـرة   (أو المتعلقة بها  لولاية القضائية الجنائية الدولية   ا

 جرائم مـن    عدم إدراج  أن يقترح    نطقيومن الم ). التقرير الثاني 
الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وجـرائم الحـرب        قبيل الإبادة   

. اتعريـف للأعمـال الـتي تـشكل حـصانة تلقائي ـ           الخطيرة في أي  
 الأوروبي مستعدة لمناقـشة تلـك       بلدان الشمال إن  فمع ذلك،   و

الاسـتثناءات مـن   ”المسائل في مرحلـة لاحقـة في إطـار العنـوان        
  .، على النحو المبين في خطة عمل المقررة الخاصة“الحصانة

وترحــــب بلــــدان الــــشمال الأوروبي بــــالقرار الــــذي   - ٣٦
ــة   ــه لجن ــدولي اتخذت ــانون ال  بإضــافة موضــوع الجــرائم ضــد   الق

ــسانية  ــامج إلىالإن ــل الأجــل  برن ــها الطوي ة ووتلــك خط ــ. عمل
مهمة أخرى تجـاه القـضاء علـى الإفـلات مـن العقـاب بالنـسبة                

 سـليم،   علـى نحـو   يفسر هـذا    عندما  و. للجرائم الدولية الخطيرة  
 بالنــسبة القــانون الــدوليفإنــه يلــبي بــصورة جليــة معــايير لجنــة   

وهو يعد متقدما بدرجة كافية نظرا لوجود       . لاختيار المواضيع 
ــايير ــرائم    المعـ ــل الجـ ــدات في مقابـ ــستندة إلى المعاهـ ــة المـ  القائمـ

الدوليــة الأخــرى، مثــل واجــب منــع جــرائم الإبــادة الجماعيــة   
 ملحـا ينتـاب المجتمـع       هاجـسا وجرائم الحرب، كما أنه يتناول      

منع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها بصورة       : الدولي وهو 
  .فعالة
العـــرفي أســـاس لي القـــانون الـــدوفي  بالفعـــل ويوجـــد   - ٣٧

 للمسؤولية الجنائيـة للأفـراد عـن الجـرائم ضـد            صلب كالصخر 
الجمعيـة العامـة     تأكيـد     في بصفة خاصـة  يتمثل هذا   الإنسانية، و 
ــا  ــانون الـــدولي لمبـــادئ  )١-د (٩٥في قرارهـ ــا القـ الـــتي يقرهـ

الميثـاق بـشأن المحكمـة العــسكرية الدوليـة في نـورمبرغ وحكــم      
  نفـسه كم أن أسـاس ميثـاق لنـدن    الح هذا اعتبرو. تلك المحكمة 

أن علـــى الأفـــراد واجبـــات دوليـــة تتجـــاوز الالتزامـــات يعتـــبر 
ــة الــ ــ  ــة للطاعــ ــدول  الوطنيــ ــرادى الــ ــها فــ ــى . تي تفرضــ وعلــ

ساســـية للمحــــاكم الجنائيــــة  الأســــاس، فـــإن الــــنُظُم الأ  هـــذا 
ــل مـــن محكمـــة    الدوليـــة يوغوســـلافيا الـــسابقة وروانـــدا   لكـ
القـانون   ذلـك    وضـح تعـاريف للجـرائم ضـد الإنـسانية ت         شملت

ومـــع أن نظـــام رومـــا الأساســـي للمحكمـــة  . العـــرفيالـــدولي 
 بــه عالميــا وشــاملا للجــرائم اقــر تعريفــا معترفــأالجنائيــة الدوليــة 
حظـي بـاعتراف علـى نطـاق واسـع باعتبـاره            وضد الإنـسانية،    

ــصلة     ــايير ذات ال ــع المع ــبي جمي ــدأ بميل ــنص ”ب ــة إلا ب  “لا جريم
)nullum crimen sine lege(نظم عـددا مـن الجوانـب    ي ـذي  ال ـ

اكمــة عــن تلــك الجــرائم، فإنــه لا يتنــاول واجــب   المحالمتعلقــة ب
الدول في منع تلك الأعمال ولا يوفر إطارا عامـا للتعـاون بـين           

  .الدول
ــائ   - ٣٨ ــتطرد قـ ــد  لاواسـ ــشمال الأوروبي تؤيـ ــدان الـ  إن بلـ
 اتنـاول عـدد   ت عليهـا أن   مال اللجنة بشأن الموضوع، بيـد أن      أع

فأولا، يجب ألا تكون الصياغة     . ب في أعمالها المقبلة   من الجوان 
 رومــا الأساســي مفتوحــة لإعــادة  مالمتفــق عليهــا بموجــب نظــا 

ــسانية        ــف الجــرائم ضــد الإن ــى تعري ــاء عل النظــر؛ ويجــب الإبق
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 بوصــفه الأســاس المــادي لأي عمــل إضــافي ٧الــوارد في المــادة 
غـرض   وثانيا، يعد التعاون القوي بين الـدول ل  .بشأن الموضوع 
 والمعاقبــة علــى تلــك الجــرائم بــالغ الأهميــة، اكمــةالتحقيــق والمح

ــزام بم    ــسبة للالت ــا هــو الحــال بالن ــرتكبي الجــرائم  حاكمــةكم  م
ومــن ثم . تــسليمهم، بغـض النظــر عـن جنــسيتهم   المزعـومين أو 

بتحليــل قــانوني القــانون الــدولي ن تقــوم لجنــة لأفهنــاك حاجــة 
دد مبادئ واضحة في هـذا      المحاكمة وأن تح   وأللالتزام بالتسليم   

 الإضافي بشأن نطاق تطبيـق ذلـك       لتوضيحساعد ا يوس. الصدد
متثـــال للقواعـــد لاأقـــصى أثـــر واتحقيـــق علـــى كفالـــة الالتـــزام 
  .القائمة
ــا، لا يمكــن أن ت ــ   - ٣٩ ــود الدوليــة المبذولــة   نجحوثالث  الجه

 للحيلولـة   كـافي الهتمـام   الاللقضاء على تلك الجرائم إلا بإيلاء       
القـانون  وتشجع بلـدان الـشمال الأوروبي لجنـة         . دون وقوعها 

على استكـشاف وإيـضاح المـسؤوليات ذات الـصلة في           الدولي  
هذا الصدد، وعلـى النظـر في تـدابير وآليـات ابتكاريـة لـضمان             

ــرائم    ــك الجـ ــوع تلـ ــع وقـ ــاف، وفي . منـ ــة المطـ ــيكون خاتمـ  سـ
ــدول    ــراف بواجــب ال ــزام    في الاعت ــك الجــرائم أو الالت ــع تل من

أن يـساء   ينبغـي     موضع ترحيـب، ولكـن لا      ها بين مابالتعاون في 
ــى  كتفــسير ذل ــ ــة     عل ــة المماثل ــات القائم ــن الالتزام ــه يحــد م أن
ــ بالنـــسبة ــة اللتزامـــات الارائم أخـــرى أو لجـ ــة في القانونيـ قائمـ
القانون الـدولي   وتثق بلدان الشمال الأوروبي بأن لجنة       . الميدان

اسـعة   طائفـة و   سستنظم المناقشات بـشأن الموضـوع علـى أسـا         
المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية، بمـا      القانون الدولي   من جوانب   
  .بالأقليات التي تتعرض للاضطهاديتعلق  في ذلك ما

 إن وفود بلدان الشمال الأوروبي، مثلـها        لاواختتم قائ   - ٤٠
في ذلــك مثــل كــثير مــن الوفــود الأخــرى أعربــت مــرارا عــن     

إلى بيـان   تشككها بشأن موضـوع طـرد الأجانـب، وقـد أُشـير             
فليس مـن المجـدي   . ٢٠١٢تلك البلدان في هذا الصدد في عام    

أو المستــصوب في هــذه المرحلــة الــسعي إلى تطــوير مــشروع      
وعوضــا عــن ذلــك، . اواد لكــي تــصبح معــايير ملزمــة قانون ــمــ

لنتيجــة الختاميــة للأعمــال المتعلقــة بالموضــوع  ا أن تتخــذ ينبغــي
  . أو مبادئاتشكل توجيه

): الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة (ودالـــسيدة مـــاكلي  - ٤١
قالــــت في معــــرض إشــــارتها أولا إلى موضــــوع الاتفاقــــات     

ــقوالممارســة اللاحقــة فيمــا يت  ــد  عل  بتفــسير المعاهــدات، أن وف
لقيامهـا بـالنظر بـسرعة في       القـانون الـدولي     بلدها يـشيد بلجنـة      

 أعدتـــه لجنـــة الـــصياغة التابعـــة ذيمـــشروع الاســـتنتاجات الـــ
لة إن الولايات المتحـدة لا تـزال تعتقـد أن           وأضافت قائ . للجنة

هناك قدرا كبيرا من العمل المفيد الذي يـتعين القيـام بـه بـشأن               
 وتُعرب عن ارتياحها لأن الموضوع قد حظـي         ،الموضوعذلك  

  .بتركيز أكثر تحديدا
وأردفــت قائلــة إن وفــد بلــدها يرحــب بــصفة خاصــة     - ٤٢

في مــــشروع بالتأكيــــد الــــوارد في تقريــــر المقــــررة الخاصــــة و 
 المقــررة في تفــسير الوســائل علــى افظــةالاســتنتاجات بــشأن المح

ــب المـــادة    ــدات بموجـ ــة فيينـ ــ ٣١المعاهـ ــن اتفاقيـ  وإدراج ،ا مـ
، والتـشديد علـى     الاتفاقات والممارسة اللاحقة في هـذا الإطـار       

تزايد الاعتـراف في    ليُعرب الوفد عن ارتياحه أيضا       كما. ذلك
الاتفاقـات والممارسـة    قيود   ب ع الاستنتاجات وفي التعليق   ومشر

ها أدوات تفسيرية مقابل النطـاق المعقـول لبنـود          وصفاللاحقة ب 
ينبغـي للاتفاقـات     فعلـى سـبيل المثـال، لا      . المعاهدة قيد التفسير  

  .والممارسة اللاحقة أن تحل محل تعديل اتفاق عند الاقتضاء
ــارة إلى      - ٤٣ ــشأن الإشــ ــق بــ ــن بعــــض القلــ وأعربــــت عــ
كــان لأنــه إذا . ٣ في مــشروع الاســتنتاج  “المفترضــة النيَّــة”

إن ف ـ ، نيَّـة الأطـراف  القصد العام من تفسير المعاهدة هو معرفـة      
 تطبيق الوسائل المحددة لتفسير المعاهـدة        هو  هذا القصد  يفيد ما

 التحـــري، ولـــيس مـــن خـــلال ٣٢ و ٣١والمبينـــة في المـــادتين 
قل المـست  مـن خـلال التحـري      لـيس    ا وقطع ،لنيَّةابشأن   ستقلالم

 ٣يبدو أن نـص مـشروع الاسـتنتاج          ولا.  النيَّة المفترضة  بشأن
  . هذا التمييز المهموضحي
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 وهو حـصانة مـسؤولي      الصعبوانتقلت إلى الموضوع      - ٤٤
الدول من الولاية القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة، فقالـت إن أحـد              

 بعــدد صــغير مــن القــضايا  يتعلــقتحــديات الحــصانة الشخــصية 
ين أجانــب، وبخاصـة ضـد رؤسـاء الــدول    الجنائيـة ضـد مـسؤول   

 الحكومــة ركتحــ ولم. ورؤســاء الحكومــات ووزراء الخارجيــة  
الاتحاديــة للولايــات المتحــدة مطلقــا قــضية جنائيــة ضــد رئــيس  

أثنــاء شــغله   دولــة أو حكومــة أو وزيــر خارجيــة لبلــد آخــر      
، كمــا أنــه لا علــم عنــدها بقيــام أي إدارة في أي ولايــة لمنــصبه

  .حدة بالقيام بذلكفي الولايات المت
ومعظــم ممارســة الولايــات المتحــدة في مجــال الحــصانة     - ٤٥

وربمـا كـان    . للمسؤولين الأجانب تتركز علـى القـضايا المدنيـة        
ــات      ــة في الولاي ــة الجنائي ــة والولاي ــة المدني أهــم فــرق بــين الولاي

 أطـراف خاصـة،   تحركها عمومـا المتحدة هو أن القضايا المدنية   
هــا، في حـــين أن   أي يـــد فيةالتنفيذي ــ سلطةدون أن يكــون لل ـــ

ويـدرك وفـد    . دائمـا  الـسلطة التنفيذيـة    القضايا الجنائية تحركها  
ــا في ذلــك     ــدان أخــرى، بم ــدها أن الإجــراءات تختلــف في بل بل

 التحقيقــات الجنائيــة بواســطة أعــضاء  يهــاالبلــدان الــتي تجــري ف
. طـرف خــاص مـن  شكوى ب ـأو تبـدأ مـن   / وة القـضائي الـسلطة 

، فــإن الــسيادة هــي المعنيــة بالمعاملــة بالمثــل، في   وبطبيعــة الحــال
ــست        ــة لي ــضايا مدني ــع ق ــتي ترف ــراف الخاصــة ال حــين أن الأط
كذلك وعندما تنشأ مسألة الحـصانة في سـياق جنـائي وتُتخـذ             

يتـضح  ، فقد لا    ةالتنفيذيالسلطة  القرارات المتعلقة بالمحاكمة في     
العامة بشأن   تطبيق الحصانة أو الشواغل المتعلقة بالسياسة        علنا

، حيـث يـتم النظـر فيهـا         أثناء شغله لمنـصبه   محاكمة رئيس دولة    
 كجـزء مـن القـرار الأوَّلي        ة التنفيذي ـ الـسلطة  في إطار وتسويتها  

 فقـد لا تـصبح مـسألة      وعلـى هـذا     . بشأن السير في الإجراءات   
مـسألة  ،  أثنـاء شـغلهم لمناصـبهم     إرجاء محاكمـة رؤسـاء الـدول        

  . القواعد الناظمةستنباط جدا ا، مما يجعل من المتعذرةعلني
ــرى و  - ٤٦ ــصانة   يـ ــوع والحـ ــاق الموضـ ــدها أن نطـ ــد بلـ وفـ

 ينبغـي  وقتـضي التبـصر   قضايا ت)ratione personae (الشخصية

ع المواد والتعليق قد يساعدان على توليـد        و وأن مشر  ،البدء بها 
 أكثر إثارة للجدل، مـن قبيـل الحـصانة     للتعامل مع قضايا  زخم  

  . والاستثناءات من الحصانة)ratione materiae (الموضوعية
 القواعد  فلكونومضت قائلة إنه فيما يتعلق بالنطاق،         - ٤٧

الــتي تــنظم الحــصانة في القــضاء المــدني تختلــف عــن تلــك الــتي     
ــق أن     ــح التعليـ ــي أن يوضـ ــة، ينبغـ ــضايا الجنائيـ ــا في القـ تنظمهـ

ــؤثر في أي حــصانة    ــواد لا ت ــة  ت قائمــةمــشاريع الم ــق بالولاي تعل
  .قضائية المدنيةال

واســـــتطردت قائلـــــة إن التعريـــــف الـــــدقيق لمفهـــــوم   - ٤٨
.  قد تُرك لمزيـد مـن التعليـق        “الولاية القضائية الجنائية   ممارسة”

 تــنص علــى ١مــن التعليــق علــى مــشروع المــادة  ) ٥( والفقــرة
 تعـني   باعتبارهـا  ممارسـة الولايـة القـضائية الجنائيـة          ضرورة فهـم  

العمليــة القــضائية والــتي يتمثــل     مجموعــة الأفعــال المرتبطــة ب   ”
هدفها في تحديد المسؤولية الجنائية للفرد، بمـا في ذلـك الأفعـال             

 بالحـصانة في هـذا      ينتعمم ـتنفـذ ضـد أشـخاص       قد  القسرية التي   
وليس مـن الجلـي لمـاذا ينبغـي تقييـد ممارسـة الولايـة                .“السياق

القـــضائية الجنائيـــة لتنحـــصر في الأعمـــال المرتبطـــة بالعمليـــة      
 يمكـن   ة وفي الولايات المتحدة توجد حـالات محـدود        .ائيةالقض

فيهـــا للـــسلطة التنفيذيـــة أن تطبـــق صـــلاحيات الـــشرطة دون  
، مثــل الاعتقــال والاحتجــاز  مــسبقا ة القــضائيالــسلطة إشــراك

ــا  قــانوني  بــشكلع بــهضــطلاالاسلطات الــشرطة لــ يمكــن مم
حــين تقتــضي  يتعلــق بجــرائم ترتكــب أثنــاء تواجــدها، أو  فيمــا

ــسلام ــك ال ــة ذل ــادة  يوضــحوينبغــي أن . ة العام  ١ مــشروع الم
شكل ي ـ أن تطبيـق صـلاحيات الـشرطة علـى هـذا النحـو               بجلاء

أي حـصانة   لا ينبغي أن تعتمد     و. ممارسة لولاية قضائية جنائية   
ناشئة من ممارسة الولاية القضائية الجنائية علـى فـرع الحكومـة            

ــة ال ــعلــىيطبــق القــسر أو الــذي   يهــاف يطبــق تي مرحلــة العملي
بـبعض  فيمـا يتعلـق     محكمة العدل الدولية     أعلنتوكما  . القسر

ن العامـل   م ـيك” لمساعدة المتبادلـة في المـسائل الجنائيـة،       امسائل  
 في أم لاصانة رئــيس الدولــة لحــ انتــهاك وجــودالمحـدد في تقيــيم  
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ــسلطة   هإخــضاع ــن.“لعمــل تقييــدي مــن أعمــال ال  ن عــجم وي
الجنائيـة الـتي قـد يتمتـع        لولاية القضائية   اذلك أن أنواع ممارسة     

ــها ــيس بالحــصانة  مقابل ــة أو عــضو آخــر مــن أعــضاء    الرئ دول
قـسرية بـصرف النظـر عـن فـرع          ال، هـي تلـك      المجموعة الثلاثية 

  .الحكومة الذي يطبق القسر
ومــضت قائلــة إن ثمــة موضــوع آخــر يتعلــق بالحــصانة   - ٤٩

في مـشروع المـادة     الـوارد   الشخصية وقد يستفيد من التوضـيح       
 الإدلاء علــىالمجموعــة الثلاثيــة أعــضاء إمكانيــة إجبــار  وهــو ٤
والإشـارة إلى   .  متـهمين فيهـا    يـسوا الشهادة في قـضية جنائيـة ل      ب

مـن التعليـق علـى مـشروع        ) ٣( في الفقـرة     جيبوتي ضد فرنـسا   
ــادة  ــك، نظــرا لأن     ت ٣الم ــى ذل ــارهم عل ــه لا يمكــن إجب عــني أن

  فرنــسا بــأنقــضت في هــذه القــضية   محكمــة العــدل الدوليــة   
لإدلاء بــشهادته، لــمجــرد طلــب إلى رئــيس جيبــوتي  بإصــدارها 

 أن هــووأثــر هــذا الحكــم   .  حــصانتهتهكانتــ تكــون قــد  لا
صدور أمـر لإجبـار رئـيس دولـة علـى الإدلاء بـشهادته يكـون             

وينبغــي أن يوضــح التعليــق أن حــصانة . بمثابــة انتــهاك لحــصانته
  فحـسب  لا ينـشأ   جبريـا  من الإدلاء بالـشهادة      المجموعة الثلاثية 

 متـهما أو    المجموعة الثلاثية  عضو في في القضايا التي يكون فيها      
  .موضع تحقيق

وأعربت عن خيبة أملها لأن موضـوع حمايـة الغـلاف             - ٥٠
ــة  أدرجالجــوي قــد   في ضــوء الفعلــي في جــدول أعمــال اللجن

وتحظـى  . ٢٠١٢الشواغل التي أعرب وفد بلدها عنها في عـام        
 نطـاق الموضـوع، ولكـن        مـن  للحداللجنة  بالترحيب تفاهمات   

حتى مع ذلك، لا تـزال الولايـات المتحـدة تعتقـد أن الموضـوع               
يـــستحق أن تتناولـــه اللجنـــة، نظـــرا لأن مختلـــف الـــصكوك   لا

الموجودة منذ أمـد طويـل تقـدم بالفعـل مبـادئ توجيهيـة عامـة                
ــة      ــذها لأنظمــ ــقلها وتنفيــ ــا وصــ ــدول في تطويرهــ ــة للــ كافيــ

ــدات ــد بلــدها أ   ولا. المعاه ــرى وف ــة لجنــة    ي ــة قيمــة في متابع ي
للمسألة وسـيتابع عـن كثـب التطـورات بـشأن           القانون الدولي   
  .هذا الموضوع

ــام واختتمــت قائلــة إن الولايــات المتحــدة ترحــب ب    - ٥١ قي
موضــوع الجــرائم ضــد الإنــسانية بإضــافة القــانون الــدولي لجنــة 

وتماثــل أهميــة الموضــوع   . إلى برنــامج عملــها الطويــل الأجــل   
 تتسم بها بعض القضايا القانونيـة الـتي يـؤثر فيهـا،          الصعوبة التي 

 تلــك القــضايا بــصورة وافيــة، وأن ةناقــشمويتوقــع وفــد بلــدها 
 تمضي فيـه يُنظر فيها بدقة في ضوء آراء الدول في الوقت الذي  

  .قدماالعملية 
أشـــار إلى أن هنـــاك ): سويـــسرا (الـــسيد ســـلبرشمت  - ٥٢

) PaperSmart(ابـة   نسخة أكثر تفصيلا من بيانه متاحة على بو       
 حصانة مـسؤولي الـدول      وشدد على الأهمية المستمرة لموضوع    
وأضـاف أن وفـد بلـده       . من الولاية القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة       

 نطـاق مـشروع المـواد علـى النحـو المـبين في مـشروع         شير إلى ي
 بغــرض “ينمــسؤول” مــصطلح ةإعــادة دراســ ويــتعين ١ المــادة

ــتي   ــصائبة ال ــصطلحات ال ــد الم ــزم يتحدي ــد  ل  اســتخدامها لتحدي
  . دائرة الأشخاص الذين تنطبق عليهم الحصانة

ــة إلى    أردفو - ٥٣ ــى الحاجـ ــق علـ ــسرا توافـ ــائلا إن سويـ  قـ
أن وفي الوقت ذاته، تؤيد قـرار اللجنـة باعتبـار           . تعريف بسيط 

الإشارة إلى الولاية القضائية الجنائية تعني مجموعة من الأعمـال          
ة الــتي يكــون الغــرض منــها تحديــد المرتبطــة بالعمليــات القــضائي

المسؤولية الجنائية للفرد، بما في ذلك الأعمال القسرية الـتي قـد            
ولـيس  . تُنفَّذ ضد أشخاص يتمتعون بالحصانة في هـذا الـسياق         

ــاك داعٍ  ــذا     لإهنـ ــان هـ ــخص إذا كـ ــى شـ ــصانة علـ ــفاء حـ ضـ
إنفاذيـة مـن قبيـل إلقـاء        الشخص نفسه يمكن أن يخضع لتـدابير        

ا يتنـاقض مـع أحـد أهـداف الحـصانة، وهـي             فهـذ . القبض عليه 
تمكــين الــشخص الــذي يتمتــع بــذلك الامتيــاز مــن الاضــطلاع  

  .بواجباته الرسمية دون عائق
 مـــن ٢ قـــائلا إن القائمــة الـــواردة في الفقــرة   مــضى و  - ٥٤

، غـــير وافيـــة وينبغـــي أن تـــشمل بوضـــوح  ١مـــشروع المـــادة 
ــة    ” ــات الدولي ــدى المنظم ــة ل ــات الدائم ــالوفود . “البعث ــتي ف ال
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تــــشارك في مــــؤتمر دولي ينبغــــي أيــــضا أن تكــــون مــــشمولة  
سيما أن تلك المؤتمرات لا تُعقـد        بصورة واضحة، لا  بالحصانة  

ويــشير التعليــق إلى أن . بالــضرورة تحــت رعايــة منظمــة دوليــة 
 تــشمل هــاتين رتبطين بالمنظمــات الدوليــةالمــفكــرة الأشــخاص 

علـى   ، أوليـة من الناحية العم كذلكليس ، ولكن الأمر  الفئتين
الأقل ليس واضحا بصورة كافية لتجنـب مـصاعب عمليـة إذا            

ــا في الفقــرة     ــى المــصطلحات المــستخدمة حالي  مــن ٢أُبقــي عل
 كانـت   إنوعلاوة على ذلك، ينبغي تحديـد       . ١مشروع المادة   

ــة شــاملة أم لا نظــرا لأن عبــارة      قــد “بــصفة خاصــة ”القائم
  .تفسَّر بطرق شتى

ــدم إد    - ٥٥ ــق بعـ ــا يتعلـ ــدى   وفيمـ ــة لـ ــات الدائمـ راج البعثـ
، ١ من المـادة     ٢المنظمات الدولية في القائمة الواردة في الفقرة        

، فـإن مجموعـة     القـانون الـدولي   أشار إلى أنـه طبقـا لتقريـر لجنـة           
أنـشطة  ” الأشخاص المرتبطين بالمنظمات الدولية يضطلعون ب ــ     

 وهـذه   “ة وأنشطة أخرى مختلفة ترتبط بالمنظمات الدولية      يتمثيل
قـة علـى الأشـخاص      بالمنط”موعة مشمولة بالقواعد الخاصة     المج

 في بعثــات لــدى منــدوبينالمــرتبطين ببعثــات لمنظمــة دوليــة أو  
ويرى وفد بلده أن الأشـخاص      . “منظمات أو مؤتمرات دولية   

ــك       ــدى تل ــون ل ــة هــم أساســا موظف ــرتبطين بمنظمــات دولي الم
 تلـك  المنظمات أو أعيروا إليها بواسطة الـدول للعمـل في إدارة   

 منـدوبين الفكـرة لتـشمل     المفيد توسـيع نطـاق      ومن  . المنظمات
ومــن ناحيــة أخــرى فــإن هنــاك . لــدى أجهــزة منظمــات دوليــة

 هـذا   اتفاق عام على أنه لا يمكـن الافتـراض بـصورة قاطعـة أن             
 منظمــات لــدى الأشــخاص الملحقــين ببعثــات دائمــة    يــشمل
  .دولية
الدوليـة تُعقـد    وبصورة مماثلة، فإن كثيرا من المؤتمرات         - ٥٦

تحــت رعايــة منظمــة دوليــة تكــون الدولــة المــضيفة قــد أبرمــت  
معهــا اتفــاق مقــر، ولــيس لكــثير مــن هــذه المــؤتمرات أي صــلة  

تعـيَّن علـى الدولـة المـضيفة     يبالمنظمة الدولية المعنية، وكـثيرا مـا     
أن تمنح امتيازات وحصانات للمـؤتمر والمـشاركين فيـه بـشكل            

وتـــستند الامتيـــازات . ا الـــوطنيأحـــادي اســـتنادا إلى تـــشريعه
والحصانات التي تُمنح للمؤتمر والمشاركين فيه بواسـطة الدولـة          

، حـــتى وإن كانـــت قـــد اتخـــذت القـــانون الـــدوليالمـــضيفة إلى 
والواقــع أنــه . شــكلا رسميــا بقــرار أحــادي مــن الدولــة المــضيفة

يتعذر تصور أن دولة تنظم مـؤتمرا دوليـا وتـدعو وفـودا رسميـة               
.  مشاركتهم بحرية ودون عوائـق في المناقـشات        دون أن تضمن  

وهذا هو السبب في أن سويسرا تضفي مركـز امتيـازات علـى             
تلك المؤتمرات وتطبق الاتفاقية المتعلقـة بالبعثـات الخاصـة علـى            
الوفود الرسمية المشاركة، كما تطبق تلـك الاتفاقيـة أيـضا علـى       

وعلـى  كل من الاجتماعات الثنائية التي تشارك فيهـا سويـسرا           
الاجتماعــات بــين بلــدان ثالثــة تُعقــد في سويــسرا بــإذن منــها،   

ــادة   ــا للم ــانون     ١٨وفق ــدوينا للق ــشكل ت ــتي ت ــة ال ــن الاتفاقي  م
  .الدولي العرفي

 علــى عــدم ١ مــن مــشروع المــادة  ٢وتقتــصر الفقــرة   - ٥٧
ــة المـــستمدة مـــن   ــانون الـــدوليالمـــساس بالقواعـــد الخاصـ . القـ

الـتي قـد تمنحهـا الدولـة        ويستثني هذا بصفة خاصـة الحـصانات        
 علــى - عـن طريـق تطبيـق التـشريع الـوطني      -بـصورة أحاديـة   

نوع محدد من ممثلي الدول، علـى سـبيل المثـال، أو علـى ممثلـي          
 تنظمـــه الدولـــة المـــضيفة   الدولـــة المـــشاركين في مـــؤتمر دولي  

وإلى جانـــب الحـــالات الـــتي . مجموعـــة مـــن الـــدولتنظمـــه  أو
حـصانات تـستند فيهـا إلى       تضفي فيها الدولـة بـشكل أحـادي         

ــدولي   ــة  -القــانون ال ــده  - مثــل المــؤتمرات الدولي  فــإن وفــد بل
يتـــساءل عـــن الآثـــار المترتبـــة علـــى هـــذا الحكـــم فيمـــا يتعلـــق  
بالحصانات الـتي تُمـنح لمـسؤولين أجانـب اسـتنادا إلى التـشريع              

القــانون وقــد يكــون مــن المفيــد أن تــوفر لجنــة . الــوطني للدولــة
لمعلومات الدقيقـة بـشأن صـلاحية الدولـة في          المزيد من ا  الدولي  

إضفاء حصانات أكثر استفاضة من التي تمنحها مشاريع المـواد          
وبشأن الآثار المترتبة على تلك الحصانات بالنسبة للمعاهـدات         

  .الدولية الأخرى، من قبيل معاهدات التسليم
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 أكـــد وفـــد بلـــده ٢٠١٢ومـــضى قـــائلا إنـــه في عـــام   - ٥٨
 موضـوع   ي إقامة توازن، عند النظـر في      لضروربالفعل أن من ا   

حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائيـة الأجنبيـة،          
بين الجهد المبذول لمكافحة الحصانة والحاجة إلى المحافظـة علـى           

وفي ضـوء هـذا، يجـب أن تتنـاول     . علاقة منسجمة بـين الـدول   
 ويلاحظ وفد بلـده أن لجنـة  . ٣اللجنة السادسة مشروع المادة   

قــررت حــصر الحــصانة الشخــصية في رؤســاء  القــانون الــدولي 
ــه     ــى وجـ ــة علـ ــات ووزراء الخارجيـ ــاء الحكومـ ــدول ورؤسـ الـ

؛ وأن التعليــق أشــار إلى القــرار الــذي اتخذتــه المحكمــة  التحديــد
القــانون ؛ وأن لجنــة )Nezzar (الجنائيــة الاتحاديــة في قــضية نــزار

عــدة دوليــة لا تــرى أن هــذه الــسوابق كافيــة لإقــرار قا الــدولي 
شمل ت ـعرفية من شأنها توسيع نطاق مزايا الحصانة الشخصية ل        

القـانون   بالنـسبة لمعظـم أعـضاء لجنـة         يتعذر آخرين؛ و  اأشخاص
ــدولي ــن يمكن ــ ال ــد م ــا الحــصانة الشخــصية   ال ه، تحدي ــع بمزاي تمت

  .بخلاف رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية
اءل عمــا إذا كــان واســتطرد قــائلا إن وفــد بلــده يتــس   - ٥٩
 الثلاثية يتـيح التوصـل      المجموعةصر تلك الحصانة على أعضاء      ق

وفي ضوء الدائرة المقيدة للأشـخاص الـذين   . إلى التوازن اللازم  
اللجنـة  علـى   يـتعين   يمكنهم الاستفادة من الحـصانة الشخـصية،        

في المرحلــة المقبلــة أن تــدرس مــسألة نطــاق الحــصانة  الــسادسة 
انة الموضــوعية نظــرا للمركــز الخــاص الشخــصية ونطــاق الحــص

في هيكل الدولة الـذي قـد يجـد فيـه كبـار مـسؤوليها الآخـرين             
وأضـاف أن الاتـصالات الدوليـة المتكـررة حاليـا           . أنفسهم فيـه  

تنطوي على طائفة واسعة مـن القـضايا العالميـة وأعـدادا كـبيرة              
مـــن المـــسؤولين في الـــدول بخـــلاف رؤســـاء الـــدول ورؤســـاء  

فمـن المهـم، لا سـيما        ولذا.  فقط ء الخارجية الحكومات ووزرا 
 ونطـــاق الحـــصانة  عنـــد تحديـــد نطـــاق الحـــصانة الشخـــصية    

 بمهمـة واحـدة وأن      طرتبم ـالموضوعية اعتماد نهج أقـل جمـودا و       
ــة      ــصالات الدولي ــداف الات ــصورة أكــبر بأه ــا ب . يكــون مرتبط

الماليــة قــد يكــون لــه دور بــالغ   فــوزير الــشؤون الاقتــصادية أو

 .ناقشات الدولية بشأن الميـزان الاقتـصادي العـالمي    الأهمية في الم  
لــدفاع، أو ربمــا البيئــة، أو وزيــر اورهنــا بالــسياق، فــإن وزيــر  

ويتعـيَّن علـى    . بالمثـل وزراء آخرين قد يكون لهـم دور حيـوي          
ــة  ــد   القــانون الــدولي لجن ــار عن أن تــضع هــذا التطــور في الاعتب

  .شروعها في العمل
ــال في معــرض    - ٦٠ ــه وق ــة أملاحظت ــدولي  ن لجن ــانون ال الق
ــة للحـــصانة الشخـــصية  في بعـــد نظـــر ت لم ــتثناءات المحتملـ الاسـ

أن وفـد   لرؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية،       
إلى أن  دون مساس بنتائج مناقشات اللجنـة المقبلـة،          يشير   بلده

لدولـة  ل ةنظم ـالمالحصانة الشخصية تستند إلى المركز الخاص في    
ومـن ثم تـأتي     . اص الـذين يـؤدون تلـك المهـام        لأشـخ التي منها ا  
 مـن قيمتـه    الهدف الرئيسي من تلـك الحـصانة         إفراغأهمية عدم   

ــتثناءات لا  ــياق   مـــن خـــلال إدخـــال اسـ ــا في سـ يمكـــن تبريرهـ
 بـــين الجهـــد المبـــذول لمكافحـــة  الـــلازمتـــوازن الالبحـــث عـــن 

ــة إلى المحافظــة علــى العلاقــات        ــلات مــن العقــاب والحاج الإف
الــدول، وكــذلك في ضــوء مبــدأ المــساواة بــين   المنــسجمة بــين 

ومن المهم أيـضا أن تحـدد بوضـوح جميـع الاسـتثناءات             . الدول
بغية تجنُّب أي سـوء تفـسير محتمـل ومـن ثم مواجهـة مـصاعب                

ولــذا يجــب علــى اللجنــة أن تكــون واضــحة تمامــا   . في التنفيــذ
ــر تلــك الاســتثناءات علــى القواعــد الخاصــة للقــانون     بــشأن أث

، بـشأن  ١ مـن مـشروع المـادة    ٢شار إليها في الفقـرة   الدولي الم 
القواعد الخاصة التي قد تعتمدها دولـة بـصورة أحاديـة اسـتنادا           

  .إلى تشريعاتها الوطنية
قـــال أن التقـــارير ): النمـــسا (الـــسيد شوسترشـــيتس  - ٦١

القـانون  العالية النوعية المقدمة من المقررين الخاصين ومن لجنـة          
في ذاتها يمكن تعزيزها من خلال التأمـل بـصورة أفـضل            الدولي  

لآراء التي أعربـت عنـها الـدول، سـواء مـن خـلال المـساهمات                ا
علـى حـد   اللجنـة الـسادسة   في المناقشات التي تجريها    وأالخطية  
  .سواء
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ــه     - ٦٢ ــادة التوجـ ــسا ترحـــب بإعـ ــائلا إن النمـ وأضـــاف قـ
نـــوان وبـــالتركيز الجديـــد للقـــضايا الـــتي بُحثـــت أولا تحـــت ع  

ــزمن  ” ــر ال ــى م ــل   “المعاهــدات عل ــار الموضــوع الكام  وفي إط
ــا يتعلـــــق بتفـــــسير   ” ــة فيمـــ ــة اللاحقـــ الاتفاقـــــات والممارســـ

ــة علــى    . “المعاهــدات وقــد ســاعدت المناقــشة في داخــل اللجن
 مــن اتفاقيــة ٣١توضــيح عــدد مــن الجوانــب الــواردة في المــادة  

وقـــد أظهـــرت الممارســـة القـــضائية . فيينـــا لقـــانون المعاهـــدات
بالفعــل الحاجــة إلى تلــك التوضــيحات بغيــة تجنُّــب تــضارب       
  .التفسيرات مما قد يعرض للخطر استقرار علاقات المعاهدات

 مـــن ١ومـــضى قـــائلا إن النمـــسا تـــرى أن الفقـــرة       - ٦٣
يـتعين    لا “اللاحـق الاتفـاق   ” ينبغـي أن تحـدد أن        ٤ الاستنتاج

خـرى  والأمثلة الأ. أن يكون معاهدة ضمن مدلول اتفاقية فيينا    
هي الاتفاقات غير الرسمية والترتيبـات غـير الملزمـة، فـضلا عـن              

 بموجــــب المنــــشأةيئــــات الهالإعلانــــات التفــــسيرية بواســــطة  
ت هيئـة التحكـيم التابعـة       وصـف فعلى سـبيل المثـال،      . معاهدات

في قـــضية ) نافتـــا(لاتفـــاق التجـــارة الحـــرة لأمريكـــا الـــشمالية 
سير تف ـ) مريكيـة الولايـات المتحـدة الأ    مؤسسة ميثانيكس ضد    (

لحـرة   التابعة لنافتـا لأحكـام اتفـاق التجـارة ا          لجنة التجارة الحرة  
وتناولــت . “اتفــاق لاحــق ”بأنــه ) نافتــا(لأمريكــا الــشمالية  

إعلانــات ”المبــادئ التوجيهيــة للجنــة بــشأن التحفظــات أيــضا  
؛ وقد يكون من الضروري تنسيق نتـائج عمـل لجنـة            “تفسيرية

  .وضوعينمع هذين المالقانون الدولي 
وفيمــــا يتعلــــق بــــدور الممارســــة اللاحقــــة في تفــــسير    -  ٦٤

، يؤكـد وفـد     )٤ مـن مـشروع الاسـتنتاج        ٣الفقـرة   (المعاهدات  
ــع      ــل مــن جمي ــة لطــرف واحــد أو لأق ــده أن الممارســة اللاحق بل

 أن تــصلح فقــط كوســيلة تكميليــة  الأطــراف في معاهــدة يمكــن 
  .تفاقية فيينا من ا٣٢لتفسير في إطار الشروط التقييدية للمادة ل

ــن       - ٦٥ ــسؤولين م ــائلا إن موضــوع حــصانة الم وأضــاف ق
. الولاية القضائية الجنائية الأجنبية تهم وفـد بلـده بـصفة خاصـة     

ــضائية    ــة القــ ــوع في الممارســ ــة الموضــ ــنعكس أهميــ ــةوتــ  الثريــ
  .للمحاكم الوطنية والدولية والهيئات القضائية

ــادة      - ٦٦ ــشروع المـ ــق بمـ ــا يتعلـ ــشر  (١وفيمـ ــاق مـ ع ونطـ
 يمكــن “مــسؤولين”، يــشير وفــد بلــده إلى أن مــصطلح )المــواد

الولايـة القـضائية    ” مـصطلح    تـاج ويح. تعريفه في مرحلة لاحقة   
عادة يقتصر علـى    هو  و. من التوضيح إلى المزيد    أيضا   “الجنائية

الولاية القضائية للمحاكم الجنائية الوطنية أو الهيئات القـضائية         
القـانون الـدولي    يـق لجنـة     ومن ناحيـة أخـرى، فـإن تعل       . الوطنية

 يـضفي لعلاقـات الدبلوماسـية     ل من اتفاقية فيينـا      ٢٩على المادة   
درج في ينــلمــصطلح، نظـرا لأنـه أيـضا    علـى ا  معـنى أوسـع   فعـلا 

ــسلطات الإداريــة      ــها ال ــتي تمارس ــة ال ــضائية الجنائي ــة الق . الولاي
ويلــزم نفــس التوضــيح فيمــا يتعلــق بمــشاريع المــواد قيــد النظــر    

  .حاليا
يـة القـضائية    الولا”ثمة مسألة أخـرى تتعلـق بممارسـة         و  - ٦٧

 اتخاذ خطـوات أوَّليـة للتحقيـق بـصرف          إمكانية وهي   “الجنائية
لتأكـد  اوقـال إنـه يـرى أن تـدابير          . النظر عـن الحـصانة المحتملـة      

 اجزفالح ـ. من وقائع إحدى القـضايا لا تنتفـي بـسبب الحـصانة           
جــراءات  الإعنــدما تبــدأ قيمتــهكــون لــه تالإجرائــي للحــصانة 

  .الرسمية ضد أحد الأشخاص
ــائلا إن ــ   - ٦٨ ــضى ق ــاول   هوم ــضا تن ــوع  يجــب أي  درجــة وق
. ع المـواد  ويـسمى بالمحـاكم المختلطـة ضـمن صـلاحية مـشر            ما

ونظـــرا للطبيعـــة الملتبـــسة لتلـــك المؤســـسات، يـــتعين توضـــيح   
وتنــشأ .  الحــصانة أمــام تلــك المؤســسات إمكانيــة الاســتناد إلى

ــصفة خاصــة في   ــشكلة ب ــى   تلــك الم ــتي تنطــوي عل  الحــالات ال
إمكانيـة  وثمـة مـسألة أخـرى وهـي         . وجود أفراد من دول ثالثة    

 فيمـا يتعلـق بالـسلطات القـضائية الوطنيـة           الاستناد إلى الحصانة  
ــة قــضائية    اســتنادا إلىالــتي تعمــل   أمــر قــبض الــصادر عــن هيئ

ــة  ــة دولي ــؤخرا    . جنائي ــشكلة م ــد ووجهــت تلــك الم ــدما وق عن
وبـالرغم مـن   . مـة العـدل الدوليـة   محكن م ـأوامر قبض  صدرت  
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 ١٣ و ١٢أن قــرارات المحكمــة المتعلقــة بتــشاد ومــالاوي في     
 كانت مؤشـرا في هـذا الـصدد،         ٢٠١١ديسمبر  /كانون الأول 

سـيكون  القـانون الـدولي     فإن التوجيه الواضح من جانب لجنـة        
وينبغــي التوصــل إلى حــل يكــون في مــصلحة الكفــاح   . مفيــدا

  .ترم سيادة القانونضد الإفلات من العقاب ويح
واســتمر قــائلا إن وفــد بلــده يــرى أن حــصر القواعــد    - ٦٩

الـتي تـستوجب الحـصانة في الفقـرة     ) leges speciales(الخاصـة  
ــادة ٢  إن إذ ينبغــي توضــيح  .، غــير شــامل ١  مــن مــشروع الم

ع المواد في حالة    و على مشر  أولويةتلك القواعد الخاصة    لكان  
 مـن الحـصانة بموجـب تلـك      الشخص المعـني بنطـاق أوسـع      تمتع

 كانــت تلــك القواعــد الخاصــة تــوفر     إنالقواعــد الخاصــة أو  
  .ع المواد الحاليووفره مشريمما أقل  درجة حصانة

ع المــواد  و كــان مــشر وهــي إن  مــسألة أخــرى  ثمــةو  - ٧٠
 الأشـخاص في الدولـة      عنـد وجـود   صانة فقط   الحوفر  ي ىالمتوخ
. جـودين فيهـا أيـضا   غـير مو بها المنتدى أو إذا كانوا يوجد التي  

ــسم   ــي أن يتـ ــشروينبغـ ــوادمـ ــق  أو وع المـ ــل،  التعليـ ــى الأقـ علـ
 تلـك   تنطبـق وكما يرى وفـد بلـده،       .  في هذا الصدد   بالوضوح

 الـشخص موجـودا في الإقلـيم الـذي          إن لم يكـن   الحصانة أيضا   
  .فيه المنتدى

ــصانة        - ٧١ واسترســـل قـــائلا إن النمـــسا تؤيـــد قـــصر الحـ
 في ماص المـــشار إلـــيه فئـــات مـــن الأشـــخ٣الشخـــصية علـــى 
ــادة  ــا آخـــرين قـــد  . ٣مـــشروع المـ ــالرغم مـــن أن أشخاصـ وبـ

ــة، فإنمــا يتمتعــون بالحــصانة فقــط     يــضطلعون أيــضا بمهــام مماثل
وعلـى هـذا النحـو، ينـدرجون في         . كأعضاء في بعثـات خاصـة     

. ١ مــن مــشروع المــادة   ٢الاســتثناءات الموجــودة في الفقــرة   
حـتى الآن  لقانون الـدولي  اوهناك مسألة واحدة لم تتناولها لجنة  

وهـي مـا إذا كــان أفـراد الأسـرة المــرافقين لأولئـك الأشــخاص      
وهنــا أيــضا يــتعين علــى لجنــة  . يــستفيدون أيــضا مــن الحــصانة 

ــدولي ــانون الـ ــات   القـ ــصانة البعثـ ــع في حـ ــع النـــهج المتبـ  أن تتبـ
  .الخاصة
، فمــن ٤ مــن مــشروع المــادة ١وفيمــا يتعلــق بــالفقرة   - ٧٢

لشخـصية يـتم التمتـع بهـا فقـط أثنـاء شـغل              الجلي أن الحـصانة ا    
فالحـــصانة كوســـيلة إجرائيـــة ســـتمنع أي إجـــراءات . المنــصب 

رسميــة خــلال تلــك الفتــرة، حــتى ولــو كانــت الأعمــال قــد         
  .ارتُكبت قبل شغل المنصب

ــام أن موضـــوع حمايـــة        - ٧٣ ــظ وفـــد بلـــده باهتمـ ويلاحـ
القـــانون الغــلاف الجـــوي قـــد أُدرج في جــدول أعمـــال لجنـــة   

ونظـــرا للقيـــود علـــى . ويتطلـــع الوفـــد إلى أول تقريـــر الـــدولي
ا فقـط مـن القـضايا هـو الـذي           وددالموضوع، يبدو أن عددا مح ـ    

 بعـض القـضايا   ه سيكون قد بدئ  أيضا فييمكن تناوله، بيد أن  
في هــذا الــسياق، مثــل في الوقــت الــراهن المــستثناة مــن الولايــة 

  .يلتحوطالمسؤولية والمبدأ ا
لنمـسا بـإدراج موضـوع الجـرائم        وأعرب عـن ترحيـب ا      - ٧٤

ومـضى  .  للجنـة   الطويلـة الأجـل    العمـل ضد الإنسانية في خطـة      
يمكـن   قائلا إن النظام الأساسي لمحكمة روما الجنائية الدوليـة لا         

 أن بـش  محاكمـة لأن يكون الخطوة الأخيرة في الجهود المبذولة ل       
ــة الإفـــلات مـــن العقـــاب   يمكـــن  لاو. تلـــك الجـــرائم ومكافحـ

ــة أن تحـ ــل ــويلمحكمـ ــرائم   اكم سـ ــرتكبي الجـ ــن مـ ــل مـ   القليـ
يُعفـي الـدول مـن مـسؤوليتها الرئيـسية           ، لكن هذا لا   الرئيسيين

وبــالرغم مــن أن ديباجــة . عــن محاكمــة الجــرائم ضــد الإنــسانية
النظـــام الأساســـي لمحكمـــة رومـــا يطلـــب مـــن الـــدول اعتمـــاد  

 مـن أجـل الـتمكن مـن محاكمـة الجـرائم في       اللازمـة تـشريعات  ال
 القضائية الجنائية للمحكمة الجنائية الدولية، بمـا في         إطار الولاية 

ذلك الجرائم ضد الإنسانية، فإن تلك التشريعات لا تـزال غـير            
ــسفر عــن نقــص التعــاون     موجــودة في كــثير مــن الــدول، ممــا يُ

ويؤيــد وفــد بلــده الجهــود المبذولــة مــن  . الــدولي في هــذا المجــال
 صـك  دا إلىاستناجانب عدد من الدول لتحسين ذلك التعاون       



A/C.6/68/SR.17
 

18/29 13-53256 
 

وقد جرى تناول   . قانوني جديد لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية     
 في فيينــا أثنــاء ٢٠١٣أبريــل /نيــسانمبــادرة في هــذا الــصدد في 

الدورة السنوية للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، بيـد أن مـن            
ــرار     ــاد قـ ــن اعتمـ ــه لم يمكـ ــف أنـ ــدما المؤسـ ــضي قـ ــشأن للمـ  بـ

ومؤيـدو تلـك     القانون الـدولي  نة  وينبغي أن تعمل لج   . الموضوع
  .التعاونمجال ذلك المبادرة معا لسد الفجوات في 

قالــت إن وفــد بلــدها مهــتم ): ســنغافورة (الــسيدة لي  - ٧٥
ــا  ــة  شــديداهتمام ــق ا بعمــل اللجن وضــوع حــصانة  بم فيمــا يتعل

لديـه  و الدوليـة،    ول مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة        مسؤولي الـد  
ع ونطـاق مـشر    (١مـا يتعلـق بالمـادة       تحفظات أوّلية أولا، في    ٣

، توافـق سـنغافورة علـى أن الحـصانة مـن الولايـة              )المواد الحالية 
ــها       ــن حيــث طبيعت ــة م ــي إجرائي ــة ه ــة الأجنبي ــضائية الجنائي الق

وتبقـى  . وتصلح فقـط كمـستوى إجرائـي للإجـراءات الجنائيـة          
وبهـــذه . المـــسؤولية الجنائيـــة الموضـــوعية الأساســـية كمـــا هـــي 

ــةال  الحــصانة مــن الولايــة القــضائية    ينبغــي النظــر إلى  لا، كيفي
 الكفـاح ضـد الإفـلات مـن         ها ثغـرة في   باعتبارالجنائية الأجنبية   

ــاب ــل . العق ــرام  ب ــن الولايــة   المــسؤولين حــصانةينبغــي احت م
  . على أساس أنها إجرائية فقطالقضائية الجنائية الأجنبية

ــا، ت ــ  - ٧٦ مــشاريع القــصد مــن  أن إلى  ســنغافورة شيروثاني
 مـن القواعـد     ةستمدم ـ تكـون ساس بـأي حـصانة      عدم الم المواد  

ويـنص التعليـق    .  الحـصانة الدبلوماسـية    مثـل الخاصة للحـصانة،    
على أنه في حالة وجود تضارب بـين مـشاريع المـواد وبـين أي               

وترى اللجنـة أيـضا     . لنظام الخاص  السيادة ل  نتكونظام خاص   
ــد الخاصــة     ــك القواع ــستث”أن الأشــخاص الخاضــعين لتل  ننوي

وســيكون مــن المفيــد أن  . ع المــوادو مــن نطــاق مــشر “تلقائيــا
 ما إذا كان هذا الاسـتبعاد التلقـائي    القانون الدولي توضح لجنة   

يحدث فقط في ظروف يتمتع فيها المسؤول بالحـصانة بموجـب           
 لا يتمتـع  المـسؤول  وبعبـارة أخـرى، إذا كـان      . القواعد الخاصة 

 الحــق في لــهكــون ، فهــل يبموجــب القواعــد الخاصــة بالحــصانة
 المواد لتحديد ما إذا كان يتمتع بالحصانة علـى          مشروعتطبيق  

  يتمتــــع مــــسؤول دبلوماســــيلم، إذا فمــــثلاهــــذا الأســــاس؟ 
لعلاقـــات ل بموجـــب اتفاقيـــة فيينـــا بالحـــصانة في حالـــة معينـــة،

 المـواد لهـذا     مـشروع الدبلوماسية، هل يكون له الحق في تطبيق        
أفراد القـــوات بـــ اوثيقـــ اتـــصالاهـــذا الأمـــر يتـــصل الغــرض؟ و 
  فيهــاتــوفر بــسبب حــالات علــى وجــه الخــصوص، العــسكرية
 القوات هيكلا هرميا للولايـة القـضائية المنطبقـة          مركز اتفاقات

  .عوضا عن الحصانة ذاتها
 القــانون الــدولي  ســنغافورة أن لجنــة  تلاحــظوثالثــا،   - ٧٧

ــى      ــق الحــصانة الشخــصية عل ــررت أن تحــصر تطبي ــة ق المجموع
 ومـضت قائلـة إن وفـد بلـدها قـد اقتـرح مـن قبـل أنـه           .الثلاثية

ــة    التطــوير علــى ســبيل أن تنظــر القــانون الــدولي  يمكــن للجن
 توسيع نطـاق الحـصانة الشخـصية       في مسألة التدريجي للقانون،   

ــل ــسؤولين  ت ــار الم ــير شمل كب ــن غ ــة  م ــة الثلاثي ــرا، المجموع ا رإق
ــالواقع  ــا ف، الحــاليب ــدير كــثيرا م ــستوى   ي ــو الم ــسؤولون رفيع  م

وأشـارت  .  وزير الشؤون الخارجيـة  بدلا من السياسة الخارجية   
إلى أن أحــد أســباب عــدم توســيع نطــاق ذلــك بمــا يتجــاوز        

المـبررات  صعوبة تحديـد المـسؤولين و     المجموعة الثلاثية يتمثل في     
المــبررات  أن وارتــأت. لتمتــع بالحــصانة الشخــصية ل الأساســية
ــية ــالأساسـ ــا يتعلـــق ب ا نفـــسهي هـ ــة الثفيمـ ــةالمجموعـ  ، أيلاثيـ

 الــصعوبات المتعلقــة ليــستو. المهــامتمثيــل ومــبررات تتعلــق بال
 وعلـــى هـــذا. مستعـــصيةبتحديـــد كبـــار المـــسؤولين الآخـــرين 

ــرتهن    ــي، ي ــدالأســاس المنطق ــام  الحــصانة الشخــصية  تحدي بالمه
ولـذا  . المعـني التي يضطلع بهـا المـسؤول الرفيـع المـستوى           المحددة  

 النظـر في     إلى قـانون الـدولي   اللجنـة   نتقـل   يقترح وفد بلدها أن ت    
  .ل عملها بشأن الحصانة الموضوعيةاستكماالموضوع بعد 

واستطردت قائلة إن وفد بلدها يحيط علما بالمواضـيع           - ٧٨
حمايـة البيئـة    ( الـتي أدرجتـها اللجنـة في برنـامج عملـها             ةالجديد
تفـق  يو). يتعلق بالتراعات المسلحة وحماية الغلاف الجوي      فيما

 العمــل بــشأن ضــرورة الــشروع في اللجنــة في مــعوفــد بلــدها 
ــة الغـــلاف الجـــوي   ــاموضـــوع حمايـ عـــوق المفاوضـــات ي لا بمـ
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 المنـــشودة نتيجـــةأن الحيـــث ن أخـــرى، كالـــسياسية في أمـــا 
ع مبـادئ  ولأعمال اللجنة بشأن ذلك الموضوع سـتكون مـشر        

  .توجيهية
ببـالغ  قال إن وفد بلده يشير      ): اليابان (السيد هانامي   - ٧٩

شوسي يامــادا العــضو الــسابق في   تــ وفــاة الــسفير   إلىالأســى
وأضاف قـائلا إن الـسفير يامـادا طـوال          . مارس/آذاراللجنة في   

 عاما اضطلع بواجبـات متعـددة في        ١٧ تفترة خدمته التي بلغ   
 رئاستها خلال الدورة الثانية والخمسين في عـام         تاللجنة، شمل 

ــيِّن الــسيد يامــادا و. ٢٠٠٠  امقــررا خاصــ، ٢٠٠٠في عــام  عُ
ونتيجة للمـداولات في    . بشأن موضوع تقاسم الموارد الطبيعية    

إطار ذلك الموضوع، أعدت اللجنة مواد بشأن قانون طبقـات          
ويُعــرب الوفــد اليابــاني بــصفته . الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود

عــن تقــديره لجميــع جــدول الأعمــال منــسقا لــذلك البنــد مــن  
ع القـرار بطريقـة     الوفود التي شاركت في المناقشة بشأن مشرو      

  .بتوافق الآراء  في اللجنةهعتمدتبناءة، ويتطلع الوفد إلى قرار 
 قائلا إن وفد بلده لـه مـصلحة قويـة في تمكـين              مضىو  - ٨٠

ــة مــن الاضــطلاع بالمزيــد مــن المــسؤولية   ــار . اللجن ويُعــد اختي
وتقتـرح اليابـان   . المواضيع مسألة بالغـة الأهميـة في هـذا الـصدد       

 إمكانيـــة جمـــع آراء وأفكـــار مـــن الـــدول  أن تنظـــر اللجنـــة في
الأعــضاء لتحديــد المواضــيع الــتي يــتعين إدراجهــا في برنــامج       
العمــل؛ وهــذا مــن شــأنه أن يــسمح للجنــة بــأن تفهــم بــصورة  

ومـا انفـك تعزيـز التعـاون بـين          . أفضل توقعات المجتمع الـدولي    
مهما، وقد يكـون تغـيير      اللجنة السادسة   والقانون الدولي   لجنة  

  . التي يتم بها اختيار المواضيع نقطة بداية جيدةالطريقة
ــرار إدراج      - ٨١ ــة ق ــرف بأهمي ــان تعت ــائلا إن الياب وأردف ق

موضوع حماية الغلاف الجوي في برنامج عمل اللجنـة وتعـيين           
وتلاحـظ  . السيد شـينيا موراسـي مقـررا خاصـا لهـذا الموضـوع        

ــدة    ــان أن الموضــوع قــد أُدرج اســتنادا إلى تفاهمــات عدي . الياب
 حمايـة بيئـة الغـلاف    تتطلب، ٢٠١٢أكد وفد بلده عام      وكما

ويتطلـع الوفـد    . قا من جانب المجتمع الـدولي     منسالجوي إجراء   
، مــع إيــلاء الاعتبــار إلى نتــائج مثمــرة للعمــل بــشأن الموضــوع 

  .الواجب للجهود الحالية بشأن القضايا البيئية
نــة ددة في برنــامج عمــل لج المحــواضــيع الموانتقــل إلى   - ٨٢

 في دورتهــا الخامــسة والــستين، فأشــار أولا إلى القــانون الــدولي
ــير     ــسابقة أن تغ ــا ال ــررت في دورته ــة ق ــل شــكل أن اللجن العم

بــشأن موضــوع الاتفاقــات والممارســات اللاحقــة فيمــا يتعلــق  
مـن الأمـور الجديـدة      ومضى قائلا إنه كـان      . بتفسير المعاهدات 

 علـى شـكل   سـتقر   للجنة تغيير شكل الموضوع، الذي ا     بالنسبة  
 جـدا في الوقـت الحـالي      لموضوع أثر أكـبر     ل، و “فريق دراسة ”
  .القانون الدوليتطوير بالنسبة ل  من قبللحالا كان عليه امم

ع الاســـتنتاجات الخمـــسة الـــتي ووفيمـــا يتعلـــق بمـــشر  - ٨٣
 طبيعـة   بوضـوح  اعتُمدت مؤقتا، ينبغي على اللجنـة أن تـشرح        

ناقـــشة اســـتندت  ونظـــرا لأن الم. “الاســـتنتاجات”مـــشروع 
قــانون المعاهــدات، وبخاصــة لبــصورة رئيــسية إلى اتفاقيــة فيينــا  

الغرض مـن المـشروع، تـوفير       يرى أن    ه، فإن ٣٣ و   ٣١المادتين  
مواد مفيدة لفهم تلك المواد بصورة أفضل عوضـا عـن صـياغة       

ــة لم . مــواد جديــدة ــة ثاني أي مــشاريع   يتــضح بعــدومــن ناحي
وكيــف تختلــف . لهــدف ذلــك ا تحقيــقسهم فييــالاســتنتاجات 

هـي طبيعتـها     مشاريع الاستنتاجات هـذه عـن التعليقـات؟ ومـا         
ــشكل    ــل تـ ــة؟ وهـ ــيلةالقانونيـ ــدة؟   وسـ ــسير المعاهـ ــة لتفـ  ملزمـ

ــن      أضــافو ــد م ــة أن تنظــر في الموضــوع بمزي ــي للجن ــه ينبغ  إن
  .التعمُّق بغرض تعزيز نُظُم معاهدات اتفاقية فيينا

 الـدول   واستطرد قـائلا إن موضـوع حـصانة مـسؤولي           - ٨٤
يتعلـق   من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية يثير سـؤالا أساسـيا         

احترام سيادة الدولـة   : لقانون الدولي وهما  في ا   ينبمبدأين أساسي 
ومن الناحيـة التاريخيـة، تطـور       . ومكافحة الإفلات من العقاب   

وقـد انطبـق    . قانون الحصانة استنادا إلى فكـرة حقـوق الـسيادة         
القــانون  واســعة علــى مجــالات عديــدة مــن  هــذا المبــدأ بــصورة
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، مثــل قــانون العلاقــات الدبلوماســية وحــصانة الــدول،  الــدولي
وقد حظيت حـصانة مـسؤولي      .  أيضا نتاج عمل اللجنة    ذلكو

  .الدول باعتراف واسع النطاق من جانب المجتمع الدولي
ــك،  و  - ٨٥ ــن ذلـ ــالرغم مـ ــدة   بـ ــورات الجديـ ــت التطـ  اتجهـ

ال العقـود القليلـة الماضـية إلى الحـد     طـو بالنسبة للقانون الـدولي   
القـانون  ”وقـد تطـور     .  العدالة الدولية  لصالحمن تلك الحصانة    

 هـذا   وتسارع منذ نهاية الحرب العالمية الثانية،       “الجنائي الدولي 
نائيــة كمــة الجوكــان إنــشاء المح. الاتجــاه وتعــزز في التــسعينيات

ــة  ــرة   الدوليـ ــة الـــتي أوضـــحت أن فكـ ــداث الرمزيـ ــد الأحـ أحـ
 أصــبحت جــزءا مــن التيــار “مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب”

ويجب على اللجنـة أثنـاء مـداولاتها       . الرئيسي للعلاقات الدولية  
 “مكافحـة الإفـلات مـن العقـاب       ”أن تقيم توازنـا بـين أفكـار         

واختــتم قــائلا بــأن وفــد بلــده يتــابع عــن  . “ســيادة الدولــة” و
  .كثب سير المناقشات بشأن الموضوع

ــ  - ٨٦ ــسيدة فـ ــال (ادنالـ ــة ): البرتغـ ــارت إلى أن اللجنـ أشـ
 تحــدد مواضــيع جديــدة مناســبة لإدراجهــا في برنــامج   تــزال لا

 لا تـزال هنـاك مـسارات كــثيرة    هعملـها، وهـي تـبين بـذلك أن ــ   
ــدولي   في ــانون الـ ــشافها القـ ــتعين استكـ ــد  . يـ ــافت أن وفـ وأضـ

يعـــرب عـــن ارتياحـــه لإدراج موضـــوعين جديـــدين في  بلـــدها
أن حماية البيئـة فيمـا يتعلـق بالتراعـات          برنامج عمل اللجنة، بش   

 وبـشأن حمايـة   - التي تعد المناقشات بـشأنها واعـدة    -المسلحة  
  .الغلاف الجوي

وأردفت قائلة إنـه لا يـزال هنـاك عـدد مـن المـسارات                 - ٨٧
الـتي  القـانون الـدولي     التي لم تستكشف بعد فيما يتعلق بمصادر        
ــة أن تركــز اهتمامهــا عليهــا   ــ. ينبغــي للجن ل أحــدهما في ويتمث

. التطـوير التـدريجي للقـانوني الـدولي    بـين   العلاقة بين التـدوين و    
ــد ا       ــز بــين القواع ــد يتعــذر التميي ة لقائمــوفي حــالات معينــة ق

من بينـها قـضايا الجـرف القـاري         تُعد  والقواعد الجديدة، والتي    
ــى     ــشمال المعروضــة عل ــة   لبحــر ال ــدل الدولي ــة الع ــة محكم أمثل

 انفئتــأنهمــا فتــرض يإن مــا كــان ومــن ناحيــة ثانيــة، ف ــ. جيــدة
ــانتكميلي ــا كــث ت ــاملان يرا م ــن تع ــوعين حيــث الممارســة م  كن

 إن عمــل اللجنــة اســتطردتو. القــانون الــدولينــشأة لمخــتلفين 
؛ بـــل ينبغـــي أن يكـــون )تـــدوين(لـــيس مجـــرد عمـــل وصـــفي  

 اللجنـة والـدول عـن       جـم وكثيرا جـدا مـا تح     ). تطوير(ابتكاريا  
ــة   ــدء في عملي ــد االب ــاك   لتطــوير الت ــو كانــت هن ريجي، حــتى ول

وفي هـذا الـصدد قـد       . ات القانونية لفجوحاجة إلى سد بعض ا    
يكــون مــن المفيــد أيــضا النظــر في أثــر مختلــف القــوانين المدنيــة   

  .ونُهُج القانون العرفي بالنسبة للتدوين
ومضت قائلة إن ثمة موضوع آخر بالغ الأهميـة يتعلـق             - ٨٨

ــدولي  بمــصادر  ــزال ، الــتي لا الآمــرةالقواعــدوهــو القــانون ال  ي
 مــضمونها وعلاقتــها بمعــايير الخــلاف وعــدم الوضــوح يكتنــف 

 إن وفــد أردفــت قائلــة و. الأخــرىالقــانون الــدولي  ومبــادئ 
بلدها يعترف بالأعمال التي اضطلعت بها الأمانـة في المـساعدة            

  .في عملية التدوين والتطوير التدريجي
ة اللاحقــة وانتقلــت إلى موضــوع الاتفاقــات والممارســ  - ٨٩

ه ت ـبذل فيما يتعلـق بتفـسير القـانون، فأشـادت باللجنـة علـى مـا              
مــن جهــود للحفــاظ علــى كــل مــن المحتــوى المعيــاري والمرونــة 

 إبـراز   ضـرورة د بلـدها    ف ـ و يؤكـد و. المعنيـة المتأصلة في المفاهيم    
أهمية الممارسة اللاحقة لغرض تفـسير المعاهـدات، الأمـر الـذي          

ت عن الشكر للمقرر الخاص علـى       وأعرب. كثيرا ما يتم تجاهله   
قالــت إنــه و. تقريــره وعلــى مــشروع الاســتنتاجات الــوارد فيــه

الجهــات الــتي قــد تكــون مــصدرا للممارســة مــن دراســة  يتــبين
أهميــة ب يتــسم، ٥مــشروع الاســتنتاج   وإســنادها أن اللاحقــة

لنظـر  لإمعـان ا  وتقدِّر البرتغال الجهود التي تبـذلها اللجنـة         . بالغة
 ةشبه القانوني و ةالقانونياللاحقة لكثير من الهيئات     في الممارسة   

  .الدولية المختلفة
مــضت قائلــة إن الممارســة اللاحقــة قــد توجــد أيــضا  و  - ٩٠
تكون هـي أيـضا     قد   ذلك في ممارسة المنظمات الدولية التي        مع
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والاتحــاد الأمــم المتحــدة وتــوفر ممارســة . أطرافــا في المعاهــدات
 تطويرهــا مواصــلةلمــسألة يمكــن ه اوهــذ. الأوروبي أمثلــة جيــدة

 وفـــد ويؤكـــد. ٥التعليقـــات علـــى مـــشروع الاســـتنتاج     في
 ســواء كانــت وطنيــة -أيــضا أن الممارســة الاجتماعيــة  بلــدها

الـذي  و فيه ممارسة الدولة  تتطور هي السياق الذي     -دولية   أو
  .أن تتعارض معهمارسة الدولة لميمكن  لا
جات الخمــسة مــشروع الاســتنتااسترســلت قائلــة إن و  - ٩١

ــسير     يوضــح  ــا لتف ــا قيِّم ــوفر توجيه ــرفي وي ــدولي الع ــانون ال الق
الموضـوع عـددا مـن      ب المتعلـق ويجب أن يلبي العمل     . المعاهدات

 القــانون الــدولي لجنــة أن تنجــرينبغــي  ولا. التحــديات المعقــدة
قــانون ليتجــاوز اتفاقيــات فيينــا  بمــاالقــانون الــدولي تطــوير إلى 

يتـسم  لجهـود الـتي تبـذلها مـسارا        تخـذ ا  أن ت وينبغي  . المعاهدات
ــل كــل شــيء إلى ت ــ  و بالحيطــة ــي أولا وقب ــضاحات يرم وفير إي

 والمنظمــــات الدوليــــة، والمحــــاكم والهيئــــات وتوجيــــه للــــدول
مــن  أي معاهــدة أطــراف وهــم ،القــضائية فــضلا عــن الأفــراد 

  .المعاهدات
حـصانة  وهـو   وفيما يتعلق بالموضوع المعقد والـصعب         - ٩٢

مــن الولايــة القــضائية الجنائيــة الدوليــة، الــذي مــسؤولي الــدول 
  قالـت إنـه    ،بالنـسبة لـه   توجد لدى وفـد بلـدها توقعـات عاليـة           

يجب أن يكون أساس النظـر فيـه واضـحا، وتقييـديا، وموجهـا              
القانون ليس محايـدا، ولكنـه أيـديولوجي بمعـنى أنـه        ف. نحو القِيَم 
قليــدي  المنظــور الت يمثــل ولا.  قِــيَم أي مجتمــعوضــحيجــب أن ي

 ومنظـور الترعـة الإنـسانية القانونيـة         ،القائم على أساس الدولـة    
قــد  و. فــالأخير أكثرهمــا قيمــة: الجديــد جــانبين لعملــة واحــدة

ــة وهــي    يخــل  ــل مــن نقطــة البداي ــاء التحلي ــة  ”بن القاعــدة العام
ويجـــب أن تعتمـــد اللجنـــة نهجـــا .  بالاســـتنتاجات“للحـــصانة

لعمل من أجـل    فا. فرادوجود بالنسبة لحقوق الأ   يتعلق بطبيعة ال  
تــوازن بــين ســيادة الدولــة المــصالح المجتمــع الــدولي يعــني إقامــة 

  .حقوق الأفراد وضرورة تجنب الإفلات من العقاببين و

 البرتغال الـرأي بـأن   لا تشاطر واستنادا إلى هذا المنطق       - ٩٣
ــ أنهــا كمــا. الحــصانة الشخــصية مطلقــة دون اســتثناء  ه تــرى أن

 علــى التــزام قــطرتكــز فيلــق بالــسلامة تعي بنــد قبــول يكفــي لا
معنوي من جانب الدول برفع الحـصانة عـن مـسؤوليها، علـى             

في قراره بشأن   القانون الدولي    النهج الذي اعتمده معهد      غرار
وفي العلاقــات الدوليــة القــانون الــدولي فالاتجــاه في . الموضــوع

بمزيد من الدقـة،    بل و  الاستثناءات،   تأييد وجود    صوب   ضييم
  .الحالات الحصانة في بعض نعداما صوب
تان لم يتمتـع فيهمـا      حالومضت قائلة إنه كانت هناك        - ٩٤

بالنـسبة لـبعض الأعمـال      : مسؤولو الدولة بالحصانة الشخـصية    
موضـــع الرسميـــة، وبالنـــسبة لأعمـــال تـــشكل أخطـــر الجـــرائم  

 بعـض   ثني الأولى، قد تـست    الةوفيما يتعلق بالح  . الاهتمام الدولي 
ــير ال  ــال غ ــة الحــصان الأعم ــة  رسمي : ة الشخــصية للأســباب التالي

ــصانة    أولا ــن حـ ــرة مـ ــستمد مباشـ ــصية تـ ــصانة الشخـ لأن الحـ
الدولة، وهناك اتجاه للحد مـن الحـصانات عنـدما يتـصل الأمـر             

ــال  ــت و. )acta jure gestionis( دارةالإبأعم ــة  اعترف محكم
ــة العــدل ــا، في  مــع تحفــظ  حــتى  بهــذا الدولي ــا إلى حــد م نهجه

 ة حـــصانات الدولـــة مـــن الولايـــة القـــضائية حكمهـــا في قـــضي
)Jurisdictional immunities of the State(  . أنـه  مندوبهافيرى 
 الـدول   ومـسؤول التي يتمتع بها    صانة  الحيوجد مبرر للإقرار ب    لا

 عـــن تلـــك المـــستخدمة للحـــد مـــن ةتلفـــمخ بـــارامترات ضـــمن
  .الحصانة التي تتمتع بها الدول

 التنفيـذ، حـسبما يُـستدل    وريـة فوثانيا، أن الحـصانات       - ٩٥
ــا  مــثلا ــة فيين ــا  ل مــن اتفاقي ــة فيين لعلاقــات الدبلوماســية، واتفاقي

فأي عمل يُنفَّـذ    . لعلاقات القنصلية أو اتفاقية البعثات الخاصة     ل
وكما تلاحـظ   . لمنفعة شخصية يكون خارج نطاق الحصانات     

ــام    ــة في مــذكرتها لع ــة العام ، لم يكــن ذلــك هــو  ٢٠٠٨الأمان
فقـط   )ratione materiae( الموضـوعية نـسبة للحـصانة   الحال بال

  ).ratione personae( الشخصية وإنما أيضا بالنسبة للحصانة
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وثالثــا، أنــه بــالرغم مــن أن الأســاس المنطقــي لحــصانة     - ٩٦
 مسؤولي الدول هو ضمان أدائهـم لمهـامهم بالنيابـة عـن دولهـم             

  كــل عمــلينبغــي أن يتمتـع  ه أن ـذلــك لا يعــنيف ـ، بـشكل فعــال 
 – وزيـر الخارجيـة    رئيس الحكومة أو   يقوم به رئيس الدولة أو    

وينبغــي .  بــنفس الحمايــة-خاصــا  عامــا أوســواء كــان عمــلا 
ــام الرسميــة       ــة تــوازن دقيــق بــين المه  وبــين المجــال  للتمثيــلإقام

في المجـال الأخـير علـى الأقـل،     الخاص، حيـث ينبغـي أن تـسود      
  .اعتبارات النظام العام وحقوق الأفراد

تـشكل أخطـر    الأعمـال الـتي     إن  ومن ناحية أخـرى، ف ـ      - ٩٧
 حـتى  بالحـصانة  ا أساستتمتع لا موضع الاهتمام الدولي الجرائم  

ولقـد نـص مـشروع      . “عمـلا رسميـا   ” باعتبارهـا    تارتُكب ولو
 علــى أن  فعــلا،قــانون الجــرائم المخلــة بــسلم الإنــسانية وأمنــها 

  .صانةالح يمنحهالمركز الرسمي لمرتكب الجُرم لا 
ــستوى       - ٩٨ ــى الم ــصر الحــصانة عل ــإن ق ــذا ف ) الرأســي(وبه

) أفقــي(لنظــام العدالــة الجنائيــة الدوليــة يجــب أن يتبعــه تنــسيق   
. ولايتـها ل الخاضـعين على صعيد العلاقات بين الدول والأفـراد        

ونظــرا لأن كــلا البعــدين، الرأســي والأفقــي، جــزء مــن النظــام 
ــن الحــصانة        ــن كــل م ــرض الحــد م ــه، يجــب تنــسيقهما بغ  ذات

  .والإفلات من العقاب
ــباب جميع  - ٩٩ ــذه الأسـ ــولهـ ــال علـــى  ا، هـ ــق البرتغـ لا توافـ

، مـــن أن ٤ مـــن مـــشروع المـــادة٢التأكيـــد الـــوارد في الفقـــرة 
، سـواء كانـت     التي يـتم القيـام بهـا      الحصانة تغطي كل الأعمال     

فالتمييز بين الحـصانة الشخـصية      . بصفة رسمية  بصفة خاصة أو  
ن حيــث طابعــه ولــه وجاهتــه والحــصانة الموضــوعية منــهجي مــ

وفي .  وظيفته فقـط   بحكمأساسا لأنه يتيح تمييز مسؤول الدولة       
ــا الحــالتين،    وهــي في حــد ذاتهــا  - الحــصانة ينبغــي تطبيــق كلت

  .فقط  على الأعمال الرسمية-استثناء 
 وعلاوة على ذلك، هنـاك مـستوى مـن عـدم الامتثـال              -١٠٠

عيــار أداء مــر بميتعلــق الأ  لاعنــدماللقــانون لا يمكــن تجــاوزه   

، بـصرف النظـر     للمهام المنوطة به بصورة فعالة    مسؤول الدولة   
ــة القواعــد    . هعــن مركــز  ــصفة خاصــة في حال ــصدق هــذا ب وي

أخطـر  ينبغي أن يوضح مشروع المواد منـذ البدايـة أن    ف. ةالآمر
ــرائم  ــدولي الجـ ــام الـ ــع الاهتمـ ــة، مثـــل، موضـ ــادة الجماعيـ  الإبـ

رب، فــضلا عــن الجــرائم والجــرائم ضــد الإنــسانية وجــرائم الحــ
الدوليــــة الأخــــرى، مثــــل الجريمــــة المنظمــــة عــــبر الوطنيــــة أو 

وينبغـي ألا تخـشى اللجنـة البـدء         . تتمتع بالحصانة  الإرهاب، لا 
  .في عملية تطوير تدريجي للقانون الدولي

  رأيهـا  اللجنـة يـشاطر    واستطردت قائلة إن وفد بلـدها        -١٠١
 الخارجيـــة بـــأن رؤســـاء الـــدول ورؤســـاء الحكومـــات ووزراء

، فقـط   وظيفتـهم  كـم يحظون بالاعتراف كمـسؤولين للـدول بح      
. كما يوافق وفد بلدها على النطاق الزمني على النحو المقتـرح    

 ذلك، ينبغي إما إدراج مختلـف أبعـاد النطـاق في مـشروع              ومع
مــادة واحــدة، أو أن يكــون هنــاك مــشروع مــادة لكــل بُعــد،    

 كـــن أن توجـــدولا يم. علـــى نحـــو مـــا اقترحـــه المقـــرر الخـــاص
كـون لـه الـسيادة      ت مشمول بالحـصانة  استثناء  في شكل    حصانة

  .على حقوق الأفراد وعلى النظام العام
قالــت إن فرنــسا يــساورها ): فرنــسا (الــسيدة بليــارد -١٠٢

القلق بشأن عبء العمل في اللجنة ودعت إلى التحلّي بأقـصى           
ــة         ــل اللجن ــامج عم ــادة برن ــدم زي ــضمان ع ــة ل ــن اليقظ ــدر م ق

  .دون نتيجة تُذكرل الأجل الطوي
 وأضافت أنه من حيث موضـوع شـرط الدولـة الأولى            -١٠٣

 بـشأن مخـاطر      التي أثيرت  وفد بلدها الشواغل  يشاطر  بالرعاية،  
ومـضت قائلـة إنـه      . الحصول على نتائج وصفية بصورة مفرطة     
 مـــسألة طويلـــة بنـــودبـــالرغم مـــن أن تحديـــد وتحليـــل أمثلـــة ال 

وثيقـــة الأن تكـــون صواب  استـــلـــيس مـــن المؤكـــدفومفيـــدة، 
  . نموذجيةبنوداوثيقة تقترح  وصفية بصورة مفرطة أو

  ةــــــم أو المحاكمـــــزام بالتــسليــــق بالالتــــا يتعلــــ وفيم-١٠٤

)aut dedere aut judicare() يؤكـد  )التـسليم أو المحاكمـة   إما ،
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ــدها   ــد بل ــة وف ــة بح ضــرورة معامل  يطــة مفهــوم القاعــدة القطعي
 الالتــزامام بالتــسليم أو المحاكمــة مختلــف عــن    الالتزفــ؛ ةكــبير

 وخلافــات ات مناقــشقيــدالأخـيرة  وبالولايـة القــضائية العامــة،  
ــتي        ــات ال ــين الآلي ــزام وب ــك الالت ــين ذل ــصلة ب ــدول؛ وال ــين ال ب

  .ا خاصستحق اهتمامت تضعها الولايات القضائية الدولية
وضـوع حمايـة البيئـة فيمـا يتعلـق بالتراعـات            بالنسبة لم و -١٠٥

 الـشكوك الـتي أُعـرب       يؤكـد وفـد بلـدها مـن جديـد          المسلحة،
بهــذه المــسألة، عمــال المتعلقــة عنــها مــن قبــل بــشأن جــدوى الأ

 ، مــن غــير المستــصوبدو أنيبــو.  الغــرض منــهاتــضحلا ي الـتي 
ــة  ه إنجــازيمكــنلا  وممــا ــادئ توجيهي التوصــل إلى  وأ إعــداد مب

  .استنتاجات بشأن الموضوع في المرحلة الحالية
واســــتطردت قائلــــة إن فرنــــسا تتــــساءل عــــن إدراج  -١٠٦

وتــردد الــشواغل الــتي أُعــرب موضــوع الجــرائم ضــد الإنــسانية 
 تزيــد عــبء برنــامج ن للجنــة أه لا ينبغــيأنــمــن عنــها بالفعــل 

 قــد تمــت ولــيس جليــا مــا إذا كانــت. عملــها بمــشاريع جديــدة
تساءل وفـد   يو. عيضا جميع معايير اللجنة بشأن اختيار المو      تلبية
ــ ــة  بل الموضــوع ضــرورية  ب المتعلقــةدها عمــا إذا كانــت الاتفاقي

ــدو مــن الأفــضل  و. فعــلا ــراهن  يب إضــفاء الطــابع  في الوقــت ال
، المعـايير القائمـة   على نظام روما الأساسي وعلى فعالية       العالمي  

.  قطاعيـــة جديـــدةمعـــاييرقـــد لا يكـــون في صـــالح إعـــداد  ممـــا
ضائية عالميـة   وعلاوة على ذلك، فإن الدعوة إلى وجود ولاية ق        

 تلقـى التأييـد إطلاقـا    لالمحاكمة مرتكبي الجرائم ضـد الإنـسانية        
، اوأخـير .  وتستحق المزيد من النظـر     من أغلبية الدول الأعضاء   

 مــن ةستمدالمُــيثــور ســؤال بــشأن مــدى توافــق الالتزامــات  قــد
 مع تلك التي تفرضـها الاتفاقيـات القائمـة، وهـو            كهذهاتفاقية  

 الموضــوع موضــع المتعلقــة بهــذاعمــال  في الأتعجــلمــا يجعــل ال
ــة الغـــلاف   وفي. تـــساؤل ــا يتعلـــق بالموضـــوع الجديـــد لحمايـ مـ

فروضــة علــى نطــاق عمــل اللجنــة، ولا المالقيــود فــإن الجــوي، 
 بـشأن تغـير المنـاخ وتعريـف         عمال القائمة سيما فيما يتعلق بالأ   

  .حكيمةاحتياطات   بمثابة تبدوالفضاء الخارجي، 

وع تحديـد القـانون الـدولي العـرفي،          وانتقلت إلى موض ـ   -١٠٧
فأيـــدت تغـــيير العنـــوان، الـــذي أصـــبح الآن أكثـــر وضـــوحا،   

يمكــن الــذي شأن المكــان وشــاطرت المقــرر الخــاص تحفظاتــه ب ــ
حيث يـصعب   :)jus cogens ( لدراسة القواعد الآمرةتخصيصه
ضروري النظـــر في علاقتـــه مـــن الـــيبـــدو  المفهـــوم، ولاتحديـــد 

وأضـافت قائلـة إن فرنـسا       . رحلـة الحاليـة   بالقاعدة العرفية في الم   
تــــشاطر المقــــرر الخــــاص اســــتنتاجاته المتعلقــــة بنــــهج عملــــي 

 الدراسـات النظريـة    للموضوع بصورة أساسية، وهو ما تعـززه      
، بشكل مفيد، وكـذلك مـا يتعلـق بالحاجـة إلى            من حين لآخر  

  .وضع مصطلحات
بالغــة  قائلــة إن مــساهمات الــدول تبــدو    ســلت واستر-١٠٨
 في  في تحديد الممارسة، وسـيحاول وفـد بلـدها المـساهمة     الأهمية
يراعى فيما سيضفى من أهمية علـى       ينبغي أن    هذا، معو. ذلك

تبـاين  المـسألة   تلك  لاجتهاد القضائي في المحاكم الوطنية بشأن       ا
في  العرفيــة للمعــاييرلمتطلبــات الدســتورية ا لــتي تكفلــهاالأهميــة ا

. لــى القــضاة المحلــيين   المفروضــة عمعــاييرلتسلــسل الهرمــي لل ا
 أيضا فيما يتعلق بالنظر في الأعمال التي تقـوم بهـا       الحيطة لزمتو

ــة والمنظمــات  ــةالمنظمــات الدولي وتُعــد أعمالهــا .  غــير الحكومي
 الحقيقــة تظــل للمعلومــات المفيــدة، لكــن صدرادراســاتها مــ أو

يمكـن أن   هـي الـتي      الأعمال التي تقوم بهـا الـدول         أنمتمثلة في   
قاعدة عرفية ملزمة لهـا إذا ظـل        بوجود   ل شيء، فوق ك  تشهد

  . العرفية للدولفي المعاييرموضوع الدراسة محصورا بدقة 
 “محـافظ ” لانتقـاد رأي     اتجـاه ويلاحظ من حين لآخر      -١٠٩
مـن الـضروري ضـمان      ولئن كـان    .  العرف نشأةيقة  طرب يتعلق

إلا أن ، ونظمــه مــع احتياجــات المجتمــع لتتــواءمتطــور المفــاهيم 
.  الظـروف الـتي بررتهـا      زوال بعـد    يحـدث إلا    أن ينبغي لا ذلك

وأضافت إنها تفكر بصفة خاصة في الاعتراف، الـذي لا يـزال            
يلقـــى تأييـــدا حـــتى الآن، بـــضرورة الجمـــع بـــين العنـــصرين       

ــة،    ــا الممارسـ ــة، وهمـ ــدة العرفيـ ــاد الأساســـين في القاعـ والاعتقـ
  بـــينالمـــزجويجـــب المحافظـــة علـــى ). opinio juris( بـــالإلزام
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 أهميـة  هـو الـذي يعطـي     بـالإلزام  لدولـة ااعتقـاد   العنصرين، لأن   
ــة أن تتـــصرف  . للممارســـة والعكـــس صـــحيح  ويمكـــن للدولـ

ــة   ــة معينــ ــشير بطريقــ ــى أن تــ ــلوكها  علــ ــوح إلى أن ســ  بوضــ
 ، بــل هــو نــاجم عــن إرادتهــا    أحــد المعــايير عليهــا  هضــيفر لا

 هـذان  غيـب يألا  ومن المهـم    .  في ذلك الظرف الخاص    فحسب
 تحلـي بالحيطـة  العلى اللجنة  شجع   ي هذاف. ن النظر  ع انالعنصر

 والنطـــاق “الحديثـــة”يـــسمى بالنظريـــات  فيمـــاعنـــدما تنظـــر 
  .المسموح به للقانون غير الملزم

ــا يخ ــ-١١٠ ــصادر    ص وفيم ــة وم ــدة العرفي ــين القاع ــة ب  العلاق
ركيـز علـى المبـادئ العامـة        ، يبدو من المفيـد الت     الأخرى لقانونا

فيـه هـذا المـصدر      ذي يمكـن أن يظـل        في ضوء المدى ال ـ    للقانون
 العلاقــات بــين  تبــدووعلــى النقــيض مــن هــذا،    . غــير محــدد 

  .وضوحزيد من الت محددة بماهداالمصادر العرفية ومصادر المع
 ومضت قائلـة إن وفـد بلـدها يحـيط علمـا علـى النحـو         -١١١

الواجـب بمــشروع المـواد الــتي اعتُمـدت مؤقتــا بـشأن موضــوع     
ــة الأشــخاص في حــالات   ــديلات   حماي ــد التع  الكــوارث، ويؤي

 مــن وضــوح الــنص   كــلازيــدالمدخلــة علــى الــصياغة، والــتي ت 
ومـن الأمثلـة الجيـدة علـى        . والتوافق بين نسخ اللغات المختلفة    

 “المتـضررة ”هذا الاستعاضـة في النـسخة الفرنـسية عـن كلمـة             
)touché( ــأثرة”، بكلمــة ــتي  ) affecté (“المت ــة ال لوصــف الدول

 ي أيــضا إدخــال تحــسين علــى مــشروع   ويمكــن.تواجــه كارثــة
 التمييـز بـين     قطعالئن كان من المستصوب     ف: ١٠ و   ٧المادتين  

المنظمـــات الدوليـــة والمنظمـــات غـــير الحكوميـــة، فـــإن عبـــارة   
ــ(appropriées) “مناســبة” ــر  ستخدم الم ة بالنــسبة الأخــيرة أكث
  .(pertinentes) “الصلة ذات”  عبارةمة منءملا

 يتعلـــق بنطـــاق موضـــوع    ومـــضت قائلـــة إنـــه فيمـــا   -١١٢
 يجـــب ألا تـــصرف ratione temporis)(الاختـــصاص الـــزمني 

مسألة منع الكوارث اهتمام اللجنـة بالقـضية الأساسـية، وهـي            
قالـت أنـه مـع الأخـذ         و .تقديم المساعدة بعـد وقـوع الكـوارث       

تيــسِّر حمايــة سالاعتبــار فائــدة تحديــد التــدابير الرئيــسية الــتي  في 
 إطــار معيــاري وضــع خــلال مــنبــصفة خاصــة والأشــخاص، 

داخلــي مناســب، فإنهـــا ترحــب بمــشروع المـــواد بــشأن هـــذا      
الموضوع، بيـد أنهـا تـرى أنـه سـيكون مـن الـصعب المـضي إلى                  

ــذا   ــن هـ ــد مـ ــددة    . أبعـ ــة ومتعـ ــثيرة ثنائيـ ــات كـ ــاك اتفاقيـ فهنـ
 كــثيرا مــا تكــون نتيجــة لالتــزام محــدد مــن  ولكنــهاالأطــراف، 

ــة،      ــع مخــاطر معين ــل م ــدول للتعام ــضافر  نتيجــةأوجانــب ال  لت
وفر أساسـا لإنـشاء التزامـات     ت ـيمكـن بالـضرورة أن       معزز، ولا 

  .تعترف بها الدول على هذا النحو قد لا
 بدقــة ١٦ عنــوان المــادة يتفــق لا، وفي هــذا الخــصوص -١١٣

 هنــاك الاســتنتاج بــأنويبــدو مــن الــصعب . مــع حالــة القــانون
يـه   عام للحد من خطر الكـوارث، حـسبما تـشير إل           “واجب”

، بعض الاجتهادات القـضائية      وبالرغم من أن  . صياغة العنوان 
كما يلاحظ المقـرر الخـاص، تـشير إلى أن الـدول عليهـا التـزام                

شأن الوسائل، وليس ب ـ  شأن  هو التزام ب  فإيجابي في هذا الصدد،     
.  يظل مرتبطـا ارتباطـا وثيقـا بظـروف كـل حالـة             وبذاالنتائج،  

 مـن مـشروعي     ٢ و   ١، فلـئن كانـت صـياغة الفقـرتين          التاليوب
ــادتين  ــا و ٥الم ــدو مناســبة،  ١٦ ثالث ــديل  ، تب ــي تع ــه ينبغ  إلا أن

تجنـب  ل “منـع الكـوارث   ” ليـصبح    ١٦عنوان مـشروع المـادة      
 وتقـويض مبـدأ     لقـائم  فيما يتعلـق بالقـانون ا      الفضفاضالتعميم  

  .سيادة الدولة
أكدت مـن جديـد، الموقـف الـذي         اختتمت ذلك بأن     و - ١١٤

 في السنوات الـسابقة،     بحثت المواد التي    اعتمده وفد بلدها بشأن   
 والدولـة   الدولـة المتـضررة،   سيما فيما يتعلق بـاحترام سـيادة         ولا

 بنطـاق  ةتعلق ـالمالتي تعرض المساعدة، فضلا عن تحفظات فرنسا        
ــدول  ــات ال ــل  . التزام ــت عــن الأم  أن يؤخــذ هــذا في   فيوأعرب

  .الاعتبار أثناء القراءة الكاملة الثانية لمشروع المواد
 وقالت فيما يتعلـق بموضـوع حـصانة مـسؤولي الـدول             -١١٥

من الولاية القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة، أن وفـد بلـدها يرحـب               
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بالاعتماد المؤقت من جانب اللجنة لثلاثة مشاريع مواد تتعلـق          
ن من الحـصانة الشخـصية ونطـاق        يالمستفيدوبنطاق الموضوع،   

فــسار بــشأن  استثــورومــن ناحيــة ثانيــة، قــد ي . تلــك الحــصانة
ــدا للمــسؤولين بخــلاف      ــر تقيي ــراح تعريــف أكث ــة”اقت  المجموع

مـع  و. الذين قد يستفيدون مـن الحـصانة الشخـصية        و “الثلاثية
أمـر  في قضية محكمة العدل الدولية  إيلاء اعتبار خاص لأحكام     

 مـسائل معينـة بـشأن المـساعدة المتبادلـة في المـسائل             وفي   القبض
 في التقريـر تبـسيطيا ولم يأخـذ في           التفسير الوارد  يبدو،  الجنائية

 والآراء الـتي أعـرب عنـها كـثير          لأخيرة الممارسة ا  تماماالاعتبار  
  .٢٠١٢من الوفود عام 

ــا  -١١٦ ــه م ــة إن  صــلة في وجــودمــن شــك    واسترســلت قائل
 نكــوالثلاثيــة بالحــصانة الشخــصية والمجموعــة وثيقــة بــين تمتــع 

م ل دولهــم، مــأذون لهــم بالكامــل بتمثيــ مهــامهكــم بحأعــضائها
ع بكامـل الـصلاحيات، علـى نحـو         تمتال منهم    يستلزم الأمر  ولا
ومــن ناحيــة ثانيــة، . المعاهــداتتقــرره اتفاقيــة فيينــا لقــانون  مــا
 النظـر بمزيـد مـن     ينبغي أن يكون هذا بمثابـة ذريعـة لتجاهـل            لا
كمـــة العـــدل محالـــتي تتوخاهـــا لمعـــايير الأخـــرى  في افـــصيلالت

 مـــن “ولين رفيعـــي المرتبـــةسؤبعـــض المـــ” ةداســـتفاف. الدوليـــة
مـن ترتيبـات خاصـة، مثـل تلـك           قواعد الحصانة الموضـوعية أو    
ــات الخاصــة،    ــة بالبعث ــدالمتعلق ــة   عن ــارة رسمي ــون في زي ما يكون

 مـن   العكـس وعلـى   .  لا تعالج الموضوع معالجة تامة     لدولة ثالثة 
ذلك، يوافق وفد بلدها على الرأي الذي مفاده أن أي توسـيع           

 صـغيرة مـن     حلقةيفيد إلا    خصية ينبغي ألا  لنطاق الحصانة الش  
  .“ المستوىالمسؤولين رفيعي”

 والممارســة  اللاحقــة وانتقلــت إلى موضــوع الاتفاقــات-١١٧
وأشـارت إلى أنـه مـع       . اللاحقة فيما يتعلـق بتفـسير المعاهـدات       

ــدول       ــا ال ــسر به ــتي تف ــة ال ــد الطريق ــة في تحدي أن الممارســة قيِّم
ــدة ــا أو المعاه ــي ، تطبقه ــنص   أن ينبغ ــار أن ال يوضــع في الاعتب

 تحديــد نيــة الأطــراف في المقــام يــةنامكإ يتــيحنفــسه هــو الــذي 
بشأن الموضـوع   أي دراسة    الكاملة من    لفائدةاوتكمن  . الأول

ــةفي أن ــدولي في  الدولـ ــانون الـ ــدة ا مـــصدر القـ ــة لقاعـ المعياريـ
ــديهياوقــد يكــون هــذا  . وموضــوعها ن المركــز الخــاص  لكــ، ب

ــة  ــدو في للدول ــذي ت  النظــام ال ــل الموقــف ال  تخــذهلي يجعــل تحلي
ــة  ــأكالدول ــى     ث ــة عل ــز الدراس ــي أن ترك ــن الطبيع ــة؛ وم ر أهمي

  .ما يشدد التقريركعاهدة المممارسة الدول الأطراف في 
ــا،     -١١٨ ــق بمــشروع الاســتنتاجات المعتمــد مؤقت ــا يتعل  وفيم
 أن القواعــد المبينــة في المــادتين إلى ١ مــشروع الاســتنتاج يــشير
 هـذا   بينمـا لا يبـدو    فاقية فيينا لها قيمة عرفية،       من ات  ٢٣  و ٣١

 تماما، على الأقل فيمـا يتعلـق بـالفقرة        جليا التأكيد في حد ذاته   
 ٤صـياغة الفقـرة     تختلـف   وعلاوة على ذلك    . ٣١ من المادة    ٣

  مـن اتفاقيـة فيينـا      ٣٢ادة   عنـها في الم ـ    ١من مشروع الاستنتاج    
  .التي لم تُشر بوضوح إلى الممارسة اللاحقة

أنهـــا ، ٢بمـــشروع الاســـتنتاج فيمـــا يتعلـــق أضـــافت  و-١١٩
أدلـة  ” الاتفاقات والممارسـة اللاحقـة       يمكن اعتبار  هأنتعتقد   لا

المـصطلح  لـيس  و. دلول المعاهـدة لم ـ لفهم الأطراف   “موضوعية
وقــد يتطــور تفــسير الــدول للمعاهــدة     . امفيــد ضــروري ولا

والأفــضل عــدم وصــف  .  طبقــا للحاجــة والظــروف تفــاوتوي
ينــتقص مــن  ، ولــو أن ذلــك لا“موضــوعية”ة باعتبارهــا الأدلــ

ــة مــن أجــل      ــات والممارســة اللاحق ــار للاتفاق ــلاء اعتب ــة إي أهمي
في  ومــن ناحيــة أخــرى، ســيكون مــن المفيــد  . تفــسير المعاهــدة

الاتفاقات اللاحقة بين تلـك     المتعلقة ب ل  اعم الأ يزتم أن المستقبل
. ذا النحــو الأطـراف علـى ه ـ   بهـا الملزمـة وتلـك الـتي لم تعتـرف    

  .من حيث تفسير المعاهدة  متماثلةالنتائج يمكن أن تكون لاف
 وينبغــي إدخــال تعــديل دلالي أساســا علــى مــشروع      -١٢٠

ــتنتاج  ــرا لأن فكــرة  ٣الاس ــة المفترضــة ”، نظ ــراف “الني  للأط
 وفد بلدها الغـرض منـها، وهـي         ؤيد التي ي  س التعليقات تعك لا

ج متطـور لتفـسير      بين نهج معاصـر ونه ـ     المفاضلة بشأن   التساؤل
  .المعاهدة
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ــضا -١٢١ ــن أيــ ــراء ويمكــ ــشروع  إجــ  تــــصويب طفيــــف لمــ
وليـــست هنـــاك صـــعوبة فيمـــا يتعلـــق بتعريـــف . ٤ الاســـتنتاج

ــق ” ــاق اللاحـ ــن “الاتفـ ــن  لا، ولكـ ــة ”تعريـــف يمكـ الممارسـ
 الدولــة “ســلوك”ذلــك أن . “وكالســ” باعتبارهــا “اللاحقــة

ــستمرا  ــسقا ولا مـ ــيس متـ ــضرورة لـ ــتغيرا : بالـ ــون مـ ــد يكـ  فقـ
ــضا ــة دون أن    . ومتناق ــة معين ــة معاهــدة بطريق ــق دول ــد تطب وق

ولـذا ينبغـي تعـديل التعريـف      .  الطريقة الوحيدة الممكنة   هاتعتبر
 دد يح ـ هـو الـذي    فقط أن السلوك المتوافق والمتسق      ليكون جليا 

وأكثـر مـن     ويرد هذا الرأي في التعليقات بل     . تفسير الأطراف 
ــا يذلـــك في ــتنتاج مـ ه في مـــشروع  منـــ٥ تعلـــق بمـــشروع الاسـ

وينبغي النص على ذلـك بمجـرد أن يـتم تعريـف            . ٤الاستنتاج  
  .“الممارسة اللاحقة”مصطلح 
، إلى أنــه ٥فيمــا يتعلــق بمــشروع الاســتنتاج أشــارت  و-١٢٢

دور مفيد  ب تضطلعوإن كانت الجهات الفاعلة من غير الدول        
 اسـتنتاجات   اسـتخلاص  مـن الخطـأ      فـإن ،   الممارسات تحديدفي  
 يتـــأثر عرضـــها بـــأغراض المنظمـــة حيـــث قـــد ،هاسرعة منـــمتـــ
سـيما   وقد تأكد هـذا في التقريـر، ولا       . المؤسسة التي أعدتها   أو

أكـدت الـدول     فيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي، فكثيرا ما      
ــك        ــسية عــن تطــوير ذل ــصورة رئي ــسؤولة ب ــا م ــد أنه ــن جدي م

 فرنـــسا تأييـــدبـــأن أعربـــت عـــن   ذلـــك واختتمـــت. القـــانون
ير المعلنــة بالفعــل، مثــل مــسألة تــواتر الممارســة  لمــسارات الــتفك

اللاحقــة أو الامتنــاع عـــن الممارســة كموقـــف يكــشف عـــن     
  .تفسير
فيمــــا يتعلــــق بموضــــوع التطبيــــق المؤقــــت أشــــارت  و-١٢٣

 دراسـة النظـام     أن تركـز    يـرى  وفـد بلـدها   إلى أن   للمعاهدات،  
القــانوني علــى شــكل الموافقــة علــى التطبيــق المؤقــت؛ وينبغــي    

إذ ينبغـي أن    . فرضـية النيـة الـضمنية      الدقة عند تناول    التحلي ب 
الهدف الرئيـسي مـن العمـل هـو دراسـة الآثـار القانونيـة         يكون  

تتـسم  الذي لا تزال عدم الوضوح للتطبيق المؤقت، نظرا لمدى  
ولئن كان وفد بلدها يوافق علـى أنـه لا يمكـن    .  هذه المسألة  به

ــتفادة ــثيرالاس ــدول،    ا ك ــسؤولية ال ــة م ــن دراس ــسألة  م ــإن م  ف
 لأحكـام   ةعدم امتثال الدول ـ  التي تنشأ نتيجة ل   قانونية  العواقب  ال

ستحق المزيــد مــن تــالمعاهــدة الــتي وافقــت علــى تطبيقهــا مؤقتــا 
بــدأ  عــدم الامتثــال لالتــزام بــشأنوتبــدو الحالــة مختلفــة . النظــر
 كــان ذلــك القبــول يــستتبع إن هــو المطــروحوالــسؤال . هذانفــ

ــات ف ــحــسبواجب ــق ســؤال آخــر  . لككــذ ا، أو حقوق ويتعل
ــات    ــت لهيئ ــشاء المؤق ــشأة بمبالإن ــدمن ــيع  . اتعاه ويمكــن توس

  .نطاق الموضوع بصورة مفيدة ليشمل الانضمام المؤقت
ــات لولا يبــدو ممكنــا أيــضا اســتبعاد أي نظــر      -١٢٤ لالتزام

. أساســا بالقــانون المحلــي، وهــي ذات طــابع دســتوري  ةتعلقــالم
مح للدولة بالتـهرب مـن      وبالرغم من أن تلك المتطلبات لا تس      

 جلية تماما عنـدما تتعلـق       الحالة تكون ربما لا فالتزاماتها الدولية،   
ــذه  إن كــانبنطــاق تعهــد مؤقــت، وخاصــة   مــستحيلا في تنفي

ه لا مناص مـن  أناختتمت ذلك بالتأكيد على    و. القانون المحلي 
ــة بالموضــوع   أن يعتمــد ــراء الأعمــال المتعلق ــه   ث ــا تقدم ــى م عل

  .تلك المسألةفي فيما يتعلق بممارستها مواد الدول من 
ــت قائلــة  و-١٢٥ ــا بــشأن    أردف ــسا ســتقدم ملاحظاته  إن فرن

موضــوع طــرد الأجانــب إلى اللجنــة في غــضون المهلــة الزمنيــة  
الممنوحــة، وســتحاول إصــدار الملاحظــات الــتي طلبتــها اللجنــة  

ــرفي    ــدولي العـ ــانون الـ ــد القـ ــة بتحديـ ــيع المتعلقـ . بـــشأن المواضـ
لممارســة بــشأن التحفظــات علــى المعاهــدات  وســيكون دليــل ا
  .لة في نهاية الأسبوعستقموضوع كلمة م

قـــال في معـــرض ): المكـــسيك (الـــسيد ديـــنير ســـالا – ١٢٦
إشــــارته أولا إلى موضــــوع الاتفاقــــات والممارســــة اللاحقــــة  

 ٢يتعلق بتفسير المعاهـدات، إنـه بـالرغم مـن أن الفقـرتين               فيما
عتبارهما تكـرارا لاتفاقيـة     يمكن ا  ١ من مشروع الاستنتاج     ٣ و

ــا، ف ــدفيين ــا  وضــعق ــة  إدراجهم ــة اللاحق ــات والممارس   الاتفاق
 لتفـــسيرااعـــد العامـــة ووســـائل وســـياق القبـــشكل جلـــي، في 

. العـرف الـدولي  ا في   عترف به ـ المو،   المقررة في الاتفاقية   الأخرى



A/C.6/68/SR.17  
 

13-53256 27/29 
 

 مهمـة   حيـث أنهـا    ٤وأعرب عن ترحيب وفده بإدراج الفقـرة        
ــة  ــصفة خاصـ ــائلا . بـ ــاف قـ ــشروع   وأضـ ــق بمـ ــا يتعلـ ــه فيمـ  إنـ

ــواردة في    ٢الاســتنتاج  ــاهيم ال ــى أن المف ــق المكــسيك عل ، تواف
 - وسـيلة أصـلية للتفـسير        ٣١مـن المـادة     ) ب(و  ) أ (٣الفقرة  

 لأنهـــا وإن كانـــت تمثـــل الإرادة المـــشتركة -وليـــست ملزمـــة 
ــرض       ــة يع ــها ملزم ــإن جعل ــدة، ف ــة للأطــراف في المعاه والجاري

فالتفــسير الأصــلي يــشير إلى  . تفــسيرللخطــر القاعــدة العامــة لل 
ــق     ــاق اللاحـ ــن الاتفـ ــل مـ ــرة (كـ ــادة  ) أ (٣الفقـ ــن المـ  ٣١مـ

ــة الم  ــة اللاحقـ ــرروالممارسـ ــاق ة قـ ــرة (للاتفـ ــن ) ب (٣الفقـ مـ
  )).٣١ المادة
 وقــال إن وفــد بلــده يعــرب عــن الارتيــاح لأن اللجنــة  -١٢٧

سـيلة   و وأتتخذ موقفا بشأن ما إذا كانت الوسيلة المعاصرة          لم
 النيـة المفترضـة   ددوينبغـي أن تح ـ  . ير المتطور هي الأنـسب    التفس

 أولا؛ ويمكــن ٣١للأطـراف بتطبيـق القاعــدة الـواردة في المـادة     
ذلـك فقــط   و٣٢مـن المــادة  ) ب(و ) أ(الرجـوع إلى الفقــرتين  

، ويتمثـل   ٣١من أجل تأكيد المدلول الناجم عن تطبيـق المـادة           
ــسير الم     ــساق في تف ــق الات ــك في تحقي ــن ذل ــدات، الهــدف م عاه

ــيء  ــل شـ ــوق كـ ــراف في  ،وفـ ــة للأطـ ــة الحقيقيـ ــد النيـ  في تأكيـ
  .المعاهدة
ــشروع الاســتنتاج   -١٢٨ ــق بم ــا يتعل ــد، ٤ وفيم  اســتخدام يع

ــة  ــاهم”لفظـ ــرة  “تفـ ــة للفقـ مـــن ) ١١( في النـــسخة الإنكليزيـ
مـن المـادة    ) ب (٣فهم الفقـرة    ل الأهمية   ا وبالغ التعليق توضيحي 

 “تفـاهم ”سـباني لفظـة   ؛ ولذا ينبغي أن يستخدم الـنص الإ     ٣١
)entendimiento(.  

 وأردف قــائلا إن وفــد بلــده يرحــب بالتوضــيح الــذي  -١٢٩
يفيد بـأن مـن الـضروري أن يتعلـق التفـسير والتطبيـق بأحكـام                

 أن الممارســة في أن يكــون جليــا كــذلك ومــن المهــم .المعاهــدة
لمعاهـــدة تنطـــوي أيـــضا علـــى تفـــسير، وإن الوســـائل  اتطبيـــق 

 تتـضمن معـايير مفيـدة       ة أحكـام المعاهـد    عـض  ب ة لتطبيق كفولالم
  .لفهم مدلول ونطاق تلك الأحكام

ــ ومــضى قــائلا إن -١٣٠ مــن ) ب (٣الفقــرة في نص عــدم ال
أن تكـــون الممارســـة علـــى طلـــب  بـــشكل صـــريح ٣١ المـــادة

ــة  ــا   اللاحق ــوم به ــي الــتي تق .  أي مــشكلةثير الأطــراف لا ي ــه
ــدا في س ـــالمفـــرط لافالتفـــسير الحـــرفي  ــا جـ ــون منطقيـ ياق  يكـ

ــواردة في التعليــق  ــالفقرة  . القاعــدة ال  توافــق، ٣وفيمــا يتعلــق ب
أنـه في الحـالات الـتي لا يمكـن فيهـا        علـى   المكسيك مـع اللجنـة      

 الاتفاق بـين الأطـراف،      تحددللاتفاقات والممارسة اللاحقة أن     
  .٣٢في المادة الواردة تفسير ال اللجوء إلى وسائل يلزم
، ٥ بمـشروع الاسـتنتاج      فيما يتعلـق  يشدد وفد بلده،     و -١٣١

ــة اللاحقــة إلى       ــناد الممارس ــات القــضائية لإس ــة الهيئ ــى أهمي عل
 تلـك   طرف من الأطراف؛ ويتعين على اللجنة أن تتنـاول دور         

لممارسـات  ا نـشأة مـن حيـث صـلته ب   دلة و لكونه من الأ  الهيئات
  .اللاحقة للدول

فيمـا يتعلـق بموضـوع      تُعرب المكسيك عـن ارتياحهـا        و -١٣٢
لي الدول من الولاية القضائية الجنائيـة الأجنبيـة،         حصانة مسؤو 

 للمجموعــةلأن مــشروع المــواد قــد أوضــح أن الحــصانة تُمــنح 
 رؤســـاء الـــدول ورؤســـاء الحكومـــات ووزراء  وهـــيالثلاثيـــة 

أنـه إذا كانـت الأطـراف ترغـب في          إلى   أيضا   شيرالخارجية، وت 
 القيام بذلك   هاوضع تفسير ملزم من خلال اتفاق لاحق، يمكن       

مــن ) أ (٣للفقــرة النطــاق  الممنــوح دلول أو المــون مــساس بد
  .٣١ حسبما أوضح التعليق المادة 
): إسـبانيا ( نـانكلاريس  دى   سالسيد مارتن إي بيري    -١٣٣

حمايـة البيئـة    ”أعرب عن ترحيبه بقرار اللجنة إدراج موضـوع         
 “حمايـة الغـلاف الجـوي     ”  و “فيما يتعلـق بالتراعـات المـسلحة      

القـانون   وأضاف قائلا إنه يتعين علـى لجنـة          .في جدول أعمالها  
أن تنظـر في إدراج موضـوع الجـرائم ضـد الإنـسانية في              الدولي  

وخلافـا للفئـتين الأخـريين مـن        . برنامج عملها الطويـل الأجـل     
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جـــرائم الحـــرب وجـــرائم الإبـــادة    (فئـــات الجـــرائم الدوليـــة   
، فإن الجرائم ضد الإنسانية غـير مـشمولة بمعاهـدات           )الجماعية

 ،ية تتطلب مـن الـدول منـع تلـك الأعمـال والمعاقبـة عليهـا               دول
ــة   ــق تلــك الغاي ــاون لتحقي ــائلا إن الموضــوع  . والتع وأضــاف ق

ــة    ــار المقــررة بواســطة اللجن وهــو . المقتــرح يلــبي معــايير الاختي
يقتضي تحليلا دقيقـا للعناصـر المحـددة للتعريـف الـذي سـيُدرج              

ساسـي وبالمحكمـة    في الاتفاقية وعلاقته الدقيقـة بنظـام رومـا الأ         
  .الجنائية الدولية، دون تجاهل لأحكامها

 موضــوع الاتفاقــات لا يــرى وفــد بلــده فيمــا يخــص  و-١٣٤
مـشروع  أن  والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهـدات،        

ة في التقريـر، حيـث إنهـا في      الـوارد الاستنتاجات يلبي التوقعات    
أكثر دقـة وأن    وينبغي أن تكون    . للغايةبعض الأحيان عمومية    
مــن وجهــة وأضــاف قــائلا إنــه . افيــا كاتــشمل محتــوى معياريــ

ــر ال ــز بـــشكل أوضـــح بـــين    المنظـ ــة مـــن الأنـــسب التمييـ نهجيـ
  .المعاهدات الثنائية والمعاهدات المتعددة الأطراف

 إن ئلاقــاأردف ، ١ وفيمــا يتعلــق بمــشروع الاســتنتاج  -١٣٥
 القـانون    من اتفاقيـة فيينـا توضـحان بالفعـل         ٣٢ و   ٣١ المادتين

العرفي، لكن من المهـم توضـيح مـا إذا كـان عـدم إدراج المـادة              
 هـذا  القـانون العـرفي، و     عكس قد يعني أن ذلك الحكم لا ي       ٣٣

ــه إســبانيا  وفي هــذا الــصدد، يكــون مــن  . تفــسير لا توافــق علي
تــصنيفها في والمفيــد تجميــع نمــاذج محــددة لوســائل التفــسير،      

توصل إلى لمحـة عامـة، وإن        ال بغية  إن كان ذلك مناسبا،    التعليق
  . لتلك الوسائل من التفسير،بالضرورة لم تكن شاملة

ــد مــــــشروع   -١٣٦ ــده يؤيــــ ــد بلــــ ــائلا إن وفــــ  وأردف قــــ
تسلــسل الهرمــي لمختلــف تنظــيم ال، نظــرا لأن ٢ الاســتنتاجات

 نيـة الأطـراف   طـور وسائل التفسير قد يغـدو عنـصرا مـشوها لت     
 ســيما إذا كــان فيمــا يتعلــق بتفــسير المعاهــدة ذات الــصلة، ولا

التفــــسير يعتــــبر عمليــــة مــــشتركة وحيــــدة لا تنطــــوي علــــى 
  .٣١تسلسل هرمي بين وسائل تفسير المادة  أي

ــده يــولي ٣ وفيمــا يتعلــق بمــشروع الاســتنتاج  -١٣٧  وفــد بل
 الـرأي  ويؤيد. أهمية عليا لمسألة قانون السريان الزمني الحساسة 

ــرف      ــة لم تعت ــاده أن معظــم المحــاكم الدولي ــذي مف ــسير ال بالتف
 للتفسير، ولكنـها لجـأت إليـه، دائمـا          ستقلالتطوري كشكل م  

 ٣١المـادتين    على أساس كل حالـة علـى حـدة، نتيجـة لتطبيـق            
 اللجنــة الــسوابق ئتــستقر ألاويجــب .  مــن اتفاقيــة فيينــا٣٢ و

لمحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان بـشأن          لالقضائية المحـددة    
 ،الأساسـية يـة الوقـائع     تين، محددتين جـدا فيمـا يتعلـق بخلف        مسأل

ــانون الـــدولي ومعقـــدتين جـــدا في تح لـــذا يجـــب و. ليلـــهما للقـ
 قبــل تطبيــق نهــج تطــوري في يطــةأقــصى قــدر مــن الحالتحلــي ب

  .حالة محددة أي
ــة في    وي-١٣٨ ــة اللاحقـ ــا الاتفاقـــات والممارسـ تطلـــب تعريفـ

 السلوك بـين    يؤديه النظر في الدور الذي      ٤مشروع الاستنتاج   
بـين الهيئـات    فيمـا   ول وبـين الهيئـات الدوليـة و       الدول، وبين الد  

ــة  ــسبةالدولي ــدات ل بالن ــسير المعاه ــذلك الحــالويكــون . تف  ك
المـضي  وبالتالي، قد يكون من المفيد      . السكوتمارسة  ، بم مثلا
ة شئالمن ـ في تطبيـق المعاهـدة        الـذي يمـارس     بدراسة السلوك  قدما

 الـذي على النحـو    تفسيرها،  فيما يتعلق ب  لاتفاق بين الأطراف    ل
ومــن ناحيــة ثانيــة، فــإن وفــد بلــده لــيس . ٢ الفقــرة تــشير إليــه

 بالممارســـة اللاحقـــة في المتعلـــقمتأكـــدا مـــن النطـــاق الفعلـــي  
  .تفسيرال قيد عن تعديل اتفاق أوَّلي مثلاحالات قد تُسفر 

ــة كــبيرة أيــضا    -١٣٩  وأردف قــائلا إن وفــد بلــده يــولي أهمي
ذوو الرتـب   سؤولون  لتعريف الدقيق للدور الذي قد يؤديه الم ـ      ل

 أو المحليـــون كممارســـة لاحقـــة في تطبيـــق المعاهـــدات، الـــدنيا
ــة مــن     شــريطة أن تكــون تلــك الممارســة لا لــبس فيهــا ومقبول

  .جانب السلطات العليا
ــدول مــن    -١٤٠  وفيمــا يتعلــق بموضــوع حــصانة مــسؤولي ال

الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، يؤيد وفد بلده اعتزام المقـرر           
والقـــانون  )lex lata( التمييـــز بـــين القـــانون الـــساريالخـــاص
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ويمثل مشروع المـواد الـثلاث والتعليـق    . )lex ferenda( المنشود
  .عليه تحسينا مهما لمشروع المواد الست الذي قُدم أول الأمر

 ومن ناحية ثانية، لا يزال النقاش قائمـا بـشأن التـوازن          -١٤١
الحكــومي، مــن الــصعب بــين حمايــة الــسيادة وحُرمــة المنــصب  

الجـرائم الدوليـة، مـن ناحيـة        بـشأن   عاقبـة   المناحية والحاجـة إلى     
هنـــاك إن كانـــت  تعـــد مـــسألة، فعلـــى ســـبيل المثـــال. أخـــرى

وفي صــميم .  موضــع شــكاســتثناءات مــن الحــصانة الشخــصية
ع وشملها مــشريــالمــسألة يكمــن الطــابع المحــدد للجــرائم الــتي   

إذا كانـت أخطـر     فهناك حاجـة إلى توضـيح مـا          ثم ومن. المواد
ــة، جــرائم الحــرب، أو الجــرائم ضــد    (الجــرائم  ــادة الجماعي الإب
بـالنظر   وينبغـي أن تحظـى    . أيـضا  مـشمولة بالحـصانة   ) الإنسانية

 ممارسـة الدولـة، وسـوابقها القـضائية فـضلا عـن             بشكل وثيـق،  
  .سياستها الأساسية

ــادة    -١٤٢ ــشروع المـ ــق بمـ ــا يتعلـ ــرح، ١وفيمـ ــصطلح يطـ  مـ
 في النسخة الإسبانية، ويبـدو      لغة الأهمية با قضايا   “مسؤولون”

ــا، . أن تلــك اللفظــة مناســبة  ــة وثاني  لا يمكــن في المرحلــة الأولي
لالتزام بالتعــاون مــع بــا المــثيرة للجــدل والمتعلقــةالمــسألة تجنــب 

وثالثــا، ترحــب إســبانيا بقــرار إدراج . المحــاكم الجنائيــة الدوليــة
ــرة    ــسكرية في الفق ــوات الع ــ. ٢إشــارة إلى الق  يطــرحيرا، وأخ

 جوانــب أساســية مثــل مفهــوم الدولــة في  بــشأنعــدد المــسائل 
القــانون الــدولي، لــيس فقــط لغــرض تحديــد المــسؤولين الــذين    
ــضائية       ــة الق ــضا لغــرض ممارســة الولاي ــا أي ــة، وإنم ــون الدول يمثل

فعلى سـبيل المثـال، مـاذا يمكـن         . الجنائية والاستناد إلى الحصانة   
 لا يعتـرف بهـا      “دولـة ”على  أن يكون عليه أثر مشروع المواد       

أيضا سـؤال   طرح   من أعضاء المجتمع الدولي؟ وي     ضئيلعدد   إلا
بشأن الدول غير المعترفة فيما يتعلق بممارسـة الولايـة القـضائية           
الجنائية في حالات يستند فيها مسؤولو دولـة غـير معتـرف بهـا              

في  ويــتعين أن تتنــاول اللجنــة هــذا الموضــوع إمــا. إلى الحــصانة
في مرحلـــة   الحاليـــة عنـــدما تقـــرر نطـــاق التطبيـــق، أو المرحلـــة
عتبـار لحالـة الأقـاليم غـير        الا كما ينبغي أيـضا أن تـولي         ،لاحقة

المتمتعة بالحكم الذاتي الـتي تعتمـد علاقاتهـا الدوليـة علـى دولـة               
ــتعين الإشــارة في الفقــرة  . أخــرى ــام  ٢وأخــيرا ي  إلى مــسألة قي

ــن ال     ــنح الحــصانة م ــة بم ــصورة أحادي ــة ب ــضائية  الدول ــة الق ولاي
  .الجنائية الأجنبية إلى مسؤول أجنبي

 يُعـد   ٤ ومـشروع المـادة      ٣ وفيما يتعلق بمشروع المادة      -١٤٣
 المكونــة مــن رؤســاء الــدول ورؤســاء  المجموعــة الثلاثيــةإدراج 

ــن    ــستفيدين مــ ــارهم مــ ــة باعتبــ ــات ووزراء الخارجيــ الحكومــ
انون الق ـ للحالـة الراهنـة في       ا مناسـب  االحصانة الشخصية توضيح  

ــدولي ــة   ال ــاك مــن ســبب لاســتبعاد وزراء الخارجي . ؛ ولــيس هن
المـسائل المهمـة ذات    ينبغي أيضا التعامل مع    ومن ناحية أخرى  

الـذي لم   المنتخب   ةالدولئيس  ورولي العهد    مركز   مثلالصلة،  
ــشغل ــصب ي ــد، وأي ــهمن ــة توســيع نطــاق الحــصانة    بع ضا إمكاني
 غلهم لمناصــبهمأثنــاء شــ  الدولــةو ممثلــها جــرائم ارتُكبــليــشمل

 م إلـيه توُجِّه ـ الذي صاشخالأ، أو حتى    يعودوا يشغلونها  ولم
  . منصب رئيس أو وزيرشغل قبل اتاتهام
القـانون الـدولي     وقال إن وفد بلده يتفق مع قرار لجنـة           -١٤٤
سـابق   ذلـك    تُدرج المـادة بـشأن التعريـف الآن، نظـرا لأن           بألا

 التمييز  لأنضا   وأي ،اةفمستوكون غير   تلأوانه ومن المرجح أن     
بــين الولايــة القــضائية الجنائيــة والحــصانة مــن الولايــة القــضائية  

 المـصادفة أن     قبيـل  ولـيس مـن   . الجنائية لا يزال موضـع خـلاف      
لعلاقــات للعلاقــات الدبلوماســية، واتفاقيــة فيينــا  لاتفاقيــة فيينــا 

الولايـة  ”تـضع تعريفـا لــ       لا  تفاقية البعثات الخاصـة     االقنصلية و 
آنـذاك   أيـضا  طرحـت ، مـع أن تلـك المـسألة      “لجنائيةالقضائية ا 

  .بواسطة اللجنة
  .١٣:٠٥رفعت الجلسة الساعة   

  


